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المـــروع الإيراني وخطورته عـــى الأمة العربية 
وخطيرة،  خبيثة  أهداف  وله  وواسع  كبير  والإسلامية 
وقد شـــهد بعد الاحتلال تمدده وسيطرته على مفاصل 
الدولة العراقية وتـــولي أتباعه حكم العراق ومن خلال 
أن  ويطمع  واليمـــن  ولبنان  ســـورية  إلى  تمدد  ذلك  
يســـتولي على عواصم عربية أخرى، واعتمد أســـلوب 
الأمة  خصوم  مع  تعامله  في  أساسي  كمنهج  الحشاشين 
تمثل  سواء  للصليبين  خدماته  قدم  حيث  الإســـامية 
الرئيس  نائب  أبطحي  بذلك  اعترف  كما  أمريكا  مع  ذلك 
الإيرانـــي وتصريحه: لولا طهران لمـــا احتلت أمريكا 
على  وسيطرته  روســـيا  مع  بتحالفه  أو  وبغداد،  كابل 
دمشـــق وقتل مليون ســـوري وتهجير أكثر من اثنى 
اليمني  الشـــعب  وقتل  تدمير  على  فضلا  مليونا،  عشر 
عبر الحوثيين وإرســـاله لضباطـــه ومرتزقته للقتال 
معهم، وما فعله في لبنان ولاسيما بعد اغتياله للحريري

إيران  فمـــروع  الميداني  التعامل  حيـــث  من  أما 
منهجية  على  ويعمل  طائفي  أســـاس  على  تعامله  بنا 
العراق  الذي احتل أجزاء واسعة من  إسماعيل الصفوي 
خلال  من  التوحش  وإدارة  الجماعي  القتل  على  واعتمد 
لأهل  بديلا  أناسا  وإحلال  والتهجير  والتعذيب  الاعتقال 
البلد الحقيقيين وما شاهدناه من مجازر بحق العراقيين 
التي  الدول  وكل  العراق  في  الســـنة  أهل  مقدمتهم  وفي 
الإيراني،  النظام  وحشـــية  على  شاهد  عليها  سيطرت 
والثقافية  الدراســـية  مناهجه  في  أدخل  أنه  عنه  فضلا 
العداوة والبغضاء ســـواء من  المجتمع ويثير  ما يفكك 
تقسيم  من  أو  النبوة  وبيت  الصحابة  وسب  شتم  خلال 
لإشغال  عنصري  طائفي  فئوي  أساس  على  المجتمعات 
مما  الإرهابي؛  مشروعه  تمدد  عن  وقواها  الشـــعوب 
ساهم في خدمة المشروع الصيهـ  يوني لفترة من الزمن 
لأن تهجير الكتلة الصلبة من شعوب المنطقة مهد لتمدد 
الفلسطيني،  بالشعب  والتنكيل  البطش  وزيادة  إسرائيل 
لغزة  الإسرائيلي  الاحتلال  جرائم  من  ويحدث  حدث  وما 
شـــاهد على وحشـــية اليهود وإرهابهم ومرة أخرى 
الإيراني  النظـــام  وادعاء  كذب  تكشـــف  غزة  أحداث 
وميليشياته بادعائه مساندة القضية الفلسطينية، لكنه 
أمر أذرعه بعدم المشـــاركة لمساندة غزة وبعد عام بدأ 
المنطقة  إيران في  أهم ذراع  الصهي وني بتصفية  الكيان 
الله ومسؤولي كيانه  المتمثل في مليشيات حســـن نصر 
يقتل  ولم  والســـوريين  العراقيين  قتل  الذي  الإرهابي 
تستخدمهم  كانت  إيران  أن  الأحداث  لتؤكد  اينه  الصهـ 
تدمير  مخططات  تنفيذ  في  العالميـــة  القوى  أمام  ورقة 
الشعوب العربية وإذكاء الطائفية والانقسام المجتمعي، 
الخلاص  أو  تقليم  انتهـــاء مهمتها جاء وقـــت  وبعد 
إليها، حتى تقدم  من هذه الورقة بعد انتفـــاء الحاجة 
من  والشعوب  العرب  تساعد  أنها  على  نفسها  إسرائيل 
الإرهاب الإيراني والحقيقة أنهم وجهان لعملة واحدة. 
التي  المشـــاريع  أخطر  هو  الإيراني  المـــروع  إن 
احتلال  وليس  استيطان  لأنه  وأمتنا  منطقتنا  تستهدف 
وهنا تكمن أهمية مواجهته بجميع الوســـائل المتاحة 
أو  إعلامية  أو  كانت عســـكرية  وكلها مهمة ســـواء 
لذلك  المواجهة  باكورة  والوعي  اجتماعية  أو  اقتصادية 
بدأ الشعب الســـوري قبل أيام بصولة مباركة لتحرير 
أروع فصول  إيران وأذنابها وهم يسطرون  سورية من 
التصدي والمواجهة والنهوض الفعلي وقد رأينا كيف هي 
بأحسن  تمثلت  التي  السورية  المعارضة  وأدبيات  أخلاق 
بأنها  ونؤمن  عنها  ندافـــع  وكنا  نعرفها  التي  الصور 
الســـوري شعب أصيل ويستحق  الشعب  أخلاقهم لأن 
العراقي  الوطني  الميثاق  يقـــف  وإذ  الحرية  يتنفس  أن 
جذري  بحل  يأمل  فإنه  الســـوري  الشعب  خيارات  مع 
الحقيقين ويجمع شعبها  يعيد ســـورية لأهلها  قريب 
من التهجير  لإنهاء المـــروع الإيراني في المنطقة مما 
يســـتوجب تحرك العراقيين واللبنانيين واليمنيين لذات 
والإسلامية  العربية  والدول  العالم  وعلى  النبيل،  الهدف 
حريتها  تحقيـــق  في  الشـــعوب  خيـــارات  تدعم  أن 
سورية  ثوار  سيطرة  بعد  العالم  رأي  وقد  واستقلالها، 
استخدمت  وميليشـــياتها  إيران  أن  وحماة  حلب  على 
كل أنواع التنكيل والإرهاب بشـــعوب المنطقة وهنا لا 
التدخل  بعدم  ندعو  بأننا  الواضح  موقفنا  إعلان  من  بد 
أي  أن  ونؤكد  العراق  من  ولاســـيما  السوري  بالشأن 
قوات  فهي  السوريين  غير  من  سورية  في  يتواجد  طرف 
احتلال صريحة وهذا ينطبق على العراق واليمن ولبنان 
لإنهاء  قادمة  جديدة  قادســـية  بأن  القول  ونستطيع 
الخطير. مشروعه  وكـــر  واحتلاله  الإيراني  النفوذ 

افتتاحية الميثاق

الميثاقالميثاق

العراق غير قادر على الدفاع عن سمائه
الأمـــن  لجنـــة  كشـــفت 
عن  الحالي:  البرلمان  في  والدفاع 
عن  الدفاع  عـــن  العراق  عجز 
بأنه غير قادر  ســـماء وأقرت 
على صـــد الهجمات الجوية .. 

أمريكا  بأن  اللجنـــة  واعترفت 
لخرق  للكيان  سماءه  ستهيئ 
إلى  واضحة  إشارة  في  أجوائه؛ 
السيادة  تســـمى  ما  أكذوبة 
ما  العـــراق  وأن  العراقيـــة، 

الاحتلال  ســـلطة  تحت  يزال 
مع  بالتنسيق  به  تتحكم  التي 
بشكل  ســـاهمت  التي  إيران 
قبل  من  العراق  باحتلال  كبير 
الأمريكية.  المتحـــدة  الولايات 

صص33

بقلم : أحمد صبري

ممثلة  الســـورية  الثورة  قوات  قامت 
و  العســـكرية”  العمليـــات  “إدارة  ب 
في  أيام  منذ  الســـوري”  الوطني  “الجيش 
٢٠٢٤/11/٢٧م. تحـــت مســـمى “ردع 
هجومها  في  الحرية”  “فجـــر  و  العدوان” 
المباغـــت عـــى ريف إدلـــب وريف حلب 
والقرى  للبلدات  ومحررة  النظام  مطاردة 
وصولا إلى حلـــب التي توجت بالتحرير ثم 
وتحريرها  دمشـــق  العاصمة  إلى  وصولا 
.2024 عام  الأول  كانـــون  من  الثامن  في 

الشعب  انتصر  ســـنة  عشرة  ثلاث  بعد 
النظام  بها ضد  التي قام  السوري في ثورته 
الاســـتبدادي الدموي الظالم وبعد أن قدّم 
أكثر مليون شهيد ومثلهم مصابين ومعاقين 
ومعتقلـــن ومغيبين. إضافة لتشرد نصف 
داخل  مليونا  عشر   ١٣ الســـوري  الشعب 
هدمها  التي  ســـورية  وخارجها.  سورية 
الماء  وجعل  التحتية  بنيتهـــا  ودمّر  النظام 
المتبقين  والكهرباء والخدمـــات من أحلام 
في ســـورية أو واقع كوابيســـهم؛ تتحرر 
العســـكرية  العمليات  إدارة  بإعلان  اليوم 
للثوار دخول دمشـــق والســـيطرة عليها 
النظام السوري وهروب بشار  وإســـقاط 
وإيران ومرتزقتها وميليشياتها من سورية 
الأحرار السوريين  أرض  ســـورية  لتصبح 

)كاتب وصحفي عراقي(

حوار العددحوار العدد

ص 5

حوار الميثاق

مقالات

المشروع الإيراني وخطورته على الأمتين العربية والإسلامية
وتحديات التصدي وسبل المواجهة

الدكتور نبيل العتومالدكتور نبيل العتوم

انتصر 
الشعب 
السوري 

وسقط بشار 
وإيران

ــص  ــي ن ــية الت ــادئ الأساس ــن المب م
عليهــا الميثــاق الوطنــي العراقــي 
ــي  ــاء ف ــطينية، وج ــة الفلس القضي
الفقــرة الخامســة مــن المبــدأ الثالث:

5- القضية الفلسطينية
ــعب  ــق الش ــم ح ــى دع ــل عل العم
أرضــه  تحريــر  فــي  الفلســطيني 
وقيــام دولتــه المســتقلة وعاصمتهــا 
بــه  يقــوم  مــا  ورفــض  القــدس؛ 
اســتيطان  مــن  الصهاينــة 
وانتهــاكات بحــق الفلســطينيين.

المشروع الإيراني  
خاسر- خاسر ؟

أكاديمي وإعلامي متخصص في الشأن الإيرانيأكاديمي وإعلامي متخصص في الشأن الإيراني
دكتوراه في العلوم السياسية برنامج الشؤون دكتوراه في العلوم السياسية برنامج الشؤون 

الإيرانيةالإيرانية--جامعة طهرانجامعة طهران

أشادت هيئة علماء المسلمين 
في العــراق أبــرز الجهــات في 
الميثاق الوطني العراقي بعملية 
التــي شرعــت  )ردع العــدوان( 
بهــا فصائــل الثورة الســورية، 
بعد تخطيط اســتمر زمنًا ليس 
بالقصير حيث أظهرت ثمراتها 
التأييــد  عمــاً نوعيًــا يقتــي 
والدعــم، ولا ســيما في دقــة 
اختيــار زمــان ومــكان ســاعة 

في  الإعلامي  المكتـــب  أكـــد 
من  أكثر  يوجد  بأنه  غزة  قطاع 
في  طفل  ألف  و)100(  مليـــون 
ســـوء  من  يعانون  غزة  قطاع 
المتحدة  الأمم  ومنظمة  التغذية، 
أن  تؤكد  )يونيســـف(  للطفولة 

الصفر، ودلالاتهما على وعي تام 
ــة في المنطقة. بالمتغيرات الجاري

بيــان  في  الهيئــة  وقالــت 
أصدرته في )30/ 11/ 2024م(: 
ــت إلى  آل ــة  ــة المبارك إن العملي
تحرير عشرات البلدات والقرى، 
والنقــاط العســكرية المهمــة في 
مســاحات واســعة مــن ريــف 
محافظتــي إدلــب وحلــب، بعــد 
دحــر قــوات النظــام وحلفائها 

)95%( مـــن المدارس التي تؤوي 
الاحـ. دمّرها  هنـــاك؛  النازحين 

ـتـ.ــــال بشكل كامل ومتعمد؛ 
التي  الجماعية  الإبـــادة  في حرب 
المحتلة. فلسطين  أرض  في  ينفذها 

مــن: الحرس الثــوري الإيراني، 
اللبناني،  الله(  وميليشيا )حزب 
والميليشيات الطائفية في العراق، 
والظفــر منها بغنائم عســكرية 
متنوعــة مــا بــن دبابــات، 
وعجــات، وصواريــخ، وأعتدة 
كثــرة مــا يعطي هــذه العملية 
زخمًــا وأبعــادًا تجعلهــا مؤهلة 
ومبــرة لفــرض واقــع جديــد 
في خارطــة القضيــة الســورية.

هيئــة علمــاء المســلمين: عمليــة ردع العدوان توّجــت بتحرير 
 نوعيًا يقتضــي التأييد والدعم

ً
حلــب الشــهباء وأظهرت عمــا

ــي مــن ســوء التغذيــة أكثــر مــن مليــون طفــل فــي غــزة يعان
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إيران تجر العراق نحو المشاركة عسكريا 
في معارك سورية

عراقيون  سياســـيون  اعـــرف 
نحو  العراق  لجر  تســـعى  إيران  بأن 
الجارية  الأحداث  في  عكسريا  الاشتراك 
غرفة  لإنشاء  الضغط  مع  سورية،  في 
مشتركة  استخبارتية  عسكرية  عملية 
وسورية. وإيران  والعراق  روسيا  بين 

وأضافت مصادر أخرى بأن طهران 
منزعجة مـــن محاولة حكومة بغداد 
الميليشيات  موقف  عن  موقفها  فصل 
بدعم  يتعلق  فيمـــا  لإيران  المواليـــة 

سورية سياسيا وعكسريا واقتصاديا.
وزير  توفـــد  إيـــران  جعل  مما 
خارجيتهـــا إلى بغداد للضغط وعودة 
عمل غرفة العمليات الرباعية المشتركة 
استخبارية. إلى عســـكرية  وتحويلها 

الدولية  المصادر  بعض  وكشـــفت 
توادها مع نظام  أن طهران عـــززت 
الله  حزب  من  عناصر  بدفع  بشـــار 

 . عراقية في سورية  وميليشـــيات 

أعلنـــت منصـــة )نـــداء الوســـط(، 
مدينة  في  المدنيين  ضحايـــا  حصيلة  ارتفاع 
جراء  السوان؛  في  الجزيرة  بولاية  )الهلالية( 
»الدعم  ميليشـــيا  تفرضه  الـــذي  الحصار 
من  أكثر  إلى  أســـابيع؛  منذ  عليها  السريع« 
الأطفال. عـــرات  بينهم  قتيـــل   )600(

التي  الأسباب  بين  من  إن  المنصة:  وقالت 
أدّت إلى ارتفـــاع حصيلة الضحايا في المدينة؛ 
والجوع  المباشر،  وغـــر  المباشر  الرصاص 
بأن  الغذائي، مضيفة  والتســـمم  والعطش، 

أن  اللندنية،  العرب  صحيفة  كشـــفت 
العراقية بغداد شـــهدت الشهر  العاصمة 
الماضي ارتفاعا بمستويات التلوث، ما أثار 
قلق ومخاوف ســـكانها مع موجات من 
الضباب الدخاني ورائحة الكبريت الكريهة 
التـــي أدت إلى وقوع حالات من الاختناق 

التنفسي. الجهاز  مرضى  لبعض 
وأوضحـــت الصحيفـــة في تقرير لها 
بغداد  في  يختنقون  )العراقيـــون  بعنوان 
المرتبة  في  جاءت  بغداد  أن  التلوث(،  بسبب 
)14( ضمن المـــدن الأكثر تلوثا في العالم، 

محافظة  في  صحفيـــة  مصادر  أفادت 
الرمان  إنتاج محصـــول  ديـــالى، بتراجع 
مؤخرًا لأسباب عدة من بينها ضعف الدعم 
الكافية، فضلاً  المياه  الحكومي وعدم توفر 
عن تجريف مســـاحات كبيرة من الغابات 
إلى  بالإضافة  الرمان،  بأشـــجار  الخاصة 
القوات  التي شنتها  العمليات العســـكرية 
الإرهاب. محاربـــة  بذريعة  الحكوميـــة 

وأكدت التقارير، أن المزارعين في محافظة 
محاصيلهم  تضرر  من  يشكون  باتوا  ديالى 
الدعم  ضعف  نتيجـــة  أســـعارها  وتدني 

ميليشيات الدعم الســـريع تقتل أكثر من )800( سودانيا

التلوث يخنق سكان بغداد ويرفع نسبة الإصابة بأمراض 
الجهاز التنفسي

بساتين ديالى مهددة بالزوال بسبب ضعف الدعم 

الحكومي والاستيراد المنفلت

تصاعد حالات التعذيب في السجون الحكومية في العراق

لجنة حقـــوق الإنســـان: تصاعـــد حـــالات التعذيـــب للمعتقلين 
في الســـجون ومراكـــز الاحتجـــاز الحكوميـــة، فيما يتـــم انتزاع 
الاعترافـــات بالقوة وبطـــرق تنتهك أدنى معايير حقوق الإنســـان 

الإنســـانية. والكرامة 
وزارة البيئـــة: معـــدلات التلـــوث في العاصمة بغـــداد وصلت إلى 
مســـتويات خطيرة، وأنها تتســـبب في ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض 

التنفسي. الجهاز 

أمراض  تفشي  عن  أفاد،  مرصد  كشف 
خطيرة بينها الجرب في سجن المطار وسجن 

أبو غريب بسبب الاكتظاظ وقلة المياه.
وأفاد شـــهود عيان من ذوي المعتقلين 
أبو غريب في بغداد  المطار وسجن  في سجن 
بانتشار مرض الجرب وأمراض جلدية أخرى 
خطيرة بين المعتقلين وسط تدهور الأوضاع 
الإنسانية داخل هذه المعتقلات، مؤكدين أن 
أبناءهم يعاملون بقسوة ووحشية إلى جانب 
تعذيب جســـدي ونفسي ما زاد من تردي 

أوضاعهم الصحية والنفسية.
ونقـــل المرصد عن شـــهود عيان، أن 

منــذ الســابع مــن تشريــن الأول مــن 
العــام المــاضي تتواصــل جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة والحــرب العدوانيــة التدميرية 
التي تشــنها قوات الاحتلال الصهـ يوني 
عــى قطاع غزة، ووفــق التقارير الصادر 
عن وزارة الصحــة، فقد ارتفعت حصيلة 
العــدوان بقطــاع غــزة، إلى 44 ألفًا و502 
لـــ 105 آلاف و454  شــهداء، بالإضافــة 

مصابًا.

وناشطون  عراقيون  صحفيون  حذّر 
بوزاراتها  الحكومية  السلطات  قيام  من 
بممارســـة  وميليشـــياتها  وأحزابها 
بهدف  الأكاذيـــب  وترويج  التضليـــل 
يجري  ما  تجـــاه  الطائفي؛  التصعيـــد 
مـــن عمليات التحرير التـــي تقوم بها 
الثورة الســـورية، والتي شملت  فصائل 
الإطاحة  بعد  البلاد  من  واسعة  مساحات 
له. الداعمة  والميليشيات  النظام  بقوات 

الشعب  أبناء  الناشـــطون  وخاطب 
العراقي بقولهم: إنكم تتعرضون منذ أيام 

لحقوق  الأورومتوســـطي  المرصد  قال   
الإنســـان إن قرابة 70 ألف فلســـطيني ما 
يزالـــون محاصرين منذ شـــهرين كاملين 
غزة، قطاع  شـــمال  في  دواء  أو  طعام  دون 

وأضـــاف المرصد أن الاحتلال مســـتمر 
لقتلهم  لآخر  مـــكان  من  المدنيين  بملاحقة 
وتهجرهم قسًرا، واصفا ما يجري بأبشـــع 

الشـــتاء والصيف مع  الذروة في  الكهرباء خاصة في مواســـم  انقطـــاع  العراقيون من  يعانـــي 
التزامهـــا ببنود الاتفاقيات الموقعة بينهـــا وبين العراق مقابل  إيران بإمـــدادات الغاز وعدم  تحكم 
فشـــل واضح للســـلطات في حل أزمة الثروة المهدورة من الغاز المصاحب لاســـتخراج النفط؛ فقد 
خرجت ثلاث محطات كهرباء عن الخدمة بســـبب انحســـار إمدادات الغـــاز الإيراني، فيما يتعجب 
الشـــعب العراقي من جدوى اســـتمرار العراق في اعتمـــاده على الغاز الإيراني وفي الوقت نفســـه 
تقـــوم الحكومات في العراق بإحـــراق الغاز المصاحب للنفط دون اســـتثماره في إنتـــاج الكهرباء.

قاعات السجون مكتظة بشكل مبالغ به فقد 
تحتوي قاعة واحدة مخصصة لعدد قليل من 
المعتقلين على ما يقرب من 150 شخصا يتم 
حشرهم دون مراعاة لإنسانياتهم أو احترام 

لحقوقهم.

مرصد أفاد: تفشي أمراض خطيرة بينها الجرب في سجن 
المطار وسجن أبو غريب

تحذيـــر مـــن التضليل الذي تمارســـه حكومـــة بغداد 

وميليشـــياتها تجـــاه عمليـــات التحرير في ســـوريا

الأورومتوسطي: 70 ألف فلسطيني محاصرون شمال غزة 
يتعرضون للتجويع والاستئصال

إيران تقطع إمدادات الغاز وتتسبب بأزمة تجهيز للتيار الكهربائي في العراق لكمية مهولة من التضليل والكذب الإعلامي 
من قبـــل حكومتكم ووســـائل الإعلام 
الرأي  تحشيد  لغرض  للأحزاب،  المملوكة 
داخليًا لخطوة لاحقة لن تكون في صالحكم 
بالتأكيد. إيـــران  صالح  في  تصب  لكنها 

ما يجري في سوريا لا  أن  وشدّدوا على 
تهديد  يوجد  لا  حيث  به،  للعراقيين  علاقة 
على أمن العراق وشعبه، ولا على استقرار 
الثورة  فصائل  من  أحد  يفكر  لا  بل  مدنه، 
الســـورية بتهديد أمن العراق أساسًـــا.

الحديث. العصر  في  الجماعية  الإبادة  حملات 
وأكد المرصد أن تجاهل هذه الجرائم المروعة 
يشكل وصمة عار لا تُمحى عن جبين المجتمع 
الفلسطينيين  اســـتثناء  يواصل  الذي  الدولي، 
التنفيذية  وآلياته  الدولي  القانون  حماية  من 
المدنيين. لحماية  التدخـــل  عن  عجزت  التي 

الاحتلال الصهـ يوني يواصل حرب الإبادة الجماعية 

بقطاع غزة
ويواصــل جيش الاحتلال الصهـ  يوني 
ــخ  ــة والصواري ــف المدفعي ــاق القذائ إط
الفتاكــة والرصــاص الحــي ضــد الشــعب 
متفجــرة  براميــل  وزرع  الفلســطيني 
ــتهداف  ــن، واس ــازل المواطن ــر من لتفج
المــدارس ومراكز الإيــواء وخيام النازحين 
لإيقــاع أكــر عــدد مــن المدنيــن في حملة 
إبــادة جماعيــة تهدف إلى قتل كل الشــعب 

الفلســطيني أو تهجــره قسريــا.

ارتكاب  في  تستمر  السريع«  »الدعم  ميليشيا 
الانتهـــاكات بحق المدنيين هنـــاك، مما يُعد 
للسكان. الشاملة  الإبادة  لعمليات  استكمالاً 

وكانت نقابة أطباء الســـودان قد أعلنت 
الهلالية  في وقت سابق؛ ارتفاع ضحايا مدينة 
بعدما  قتيل   )200( إلى  الولاية  الواقعة شرقي 
منظمات  سجّلت  حين  في  الميليشيا،  اجتاحتها 
حقوقية وإنسانية منذ ذلك الحين وفاة شخص 
كل نصف ســـاعة؛ بسبب التسمم والحصار.

مجلس  في  الإنســـان(  حقوق  )لجنة  اعترفت 
التعذيب للمعتقلين  النواب الحالي، بتصاعد حالات 
في الســـجون ومراكز الاحتجاز الحكومية، فيما 
تنتهك  وبطرق  بالقـــوة  الاعترافات  انتزاع  يتم 
أدنى معايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا 
صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها 
العراق، ومـــن أبرزها اتفاقية مناهضة التعذيب

التعذيب،  لمناهضة  المتحدة  الأمم  لجنة  وكانت 

قد كشفت في وقت سابق، عن استمرار ممارسات 
المعلنة  الحكومية  السجون  في  للمعتقلين  التعذيب 
في العراق، وانتـــزاع الاعترافات بالإكراه، مؤكّدة 
تعرّضهـــم للتعذيب بالضرب المـــرح، والصعق 
والخنق،  المجهـــدة،  والوضعيات  بالكهربـــاء، 
منصفة  عدالة  توفير  المســـتحيل  من  يجعل  ما 
مساحة  أيضًا  الممارسات  هذه  تتيح  بل  وشفافة، 
للميليشيات المسلحة في ارتكاب المزيد من الجرائم.

فئة غير  وتـــم تصنيف هوائها ضمـــن 
الصحي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون 
من الحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي.

الحكومي، ومنافسة المنتجات المستوردة من 
إيران، فيما حذروا من احتمال زوال غابات 
ديالى. نهر  ضفاف  على  الشـــهيرة  الرمان 
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قبـــل الخوض بتفاصيـــل مقاربة 
خاسر خـــاسر الذي  مني به المشروع 
منطقتنا؛  في  الطائفية  وأنيابه  الإيراني 
نتوقف عند هذا السؤال: ما هو المشروع 
الآن؟ الزمني وحتى  بتسلسله  الإيراني 

الذي  نشـــاطه  الإيراني  النظام  بدأ 
الثورة«  »تصدير  مصطلح  عليه  أطلق 
بتشكيل خلايا داخل تلك الدول، لإحداث 
البلبلـــة فيها والاســـتفادة من البعد 
المرامي  لتحقيق  أمكـــن،  ما  الطائفي 
البعض  يصفـــه  والذي  السياســـية، 
المبنية  الصفوية  الدولة  أمجاد  بإحياء 
أساســـاً على التفوق العرقي الفارسي 

العربي. على 
ومفهوم  لأفـــق  الاقتبـــاس  هذا 
أمام  يضعنـــا  الإيرانـــي  المـــروع 
التي كانت حاضنه  البيئيـــة  المعطيات 
لمبرراته السياســـية والطائفية وسبل 
الديمومة  له  وفرت  لحاضنات  اختراقه 
النمو  عليه  ســـهلت  التي  والانتشار  
ليتحول إلى رقم صعب ومهم ومؤثر في 
حد  إلى  والسياسية  العسكرية  المعادلة 
البنانية  الحكومة  قرارات  كل  تعطيل 
أهدافه ونواياه لأكثر  التي تتقاطع مع 

يشــر المشهد السياسي في منطقة الشرق 
الأوســط إلى أن إيران برزت كلاعب إقليمي 
رئيــي إن لــم تكن اللاعب الأبرز في رســم 
معــادلات التوازن والتأثير. يعود هذا الدور 
المحوري إلى قدرتها على توظيف إمكانياتها 
مصالحهــا  لتعزيــز  بفعاليــة  المتعــددة 
وتنفيــذ أجندتهــا الإقليميــة. فمــن خــال 
مزيج من الأدوات السياســية والعســكرية 
والأيديولوجيــة والاقتصاديــة لقــد نجحت 
إيــران في ترســيخ نفوذها وتوســيع دائرة 
تأثيرها على حســاب منافســيها الإقليميين 
والدوليين. هذا التوجه ليس مجرد انعكاس 
لفراغــات  الذاتيــة بــل أيضــاً  إيــران  لقــوة 
إســراتيجية تركها الفاعلون الآخرون مما 
أتاح لها تحقيق مكاسب كبيرة في مسارات 
مختلفــة وجعــل منهــا محــوراً لا يمكــن 

تجاوزه في رســم مســتقبل المنطقة.
يُعتــر احتــال العراق عــام 2003 نقطة 
تحــول كبرى في التوازن الإقليمي في الشرق 
الأوســط ممــا أدى إلى خلــق فراغ ســياسي 
وأمنــي كبير وتفكك منظومة التوازن التي 
كانــت قائمــة لعقــود. هــذا الفــراغ شــكل 
فرصــة ذهبية لإيران لاســتغلال التحولات 
الكــرى في المشــهد الإقليمــي فإيــران التي 
كانــت تتحــن الفرصــة لتعزيــز نفوذهــا، 
اســتخدمت أدواتها المتعددة مــن إمكاناتها 
الماليــة إلى شــبكاتها الطائفيــة التي أعدتها 
مســبقًا ودربتهــا بعناية لتوســيع تأثيرها 

الإقليمي.
لقــد لعبــت إيــران دورًا محوريًــا في دعم 
ورعاية جماعات محلية مليشــياوية داخل 
العراق بما يخدم رؤيتها الجيوإستراتيجية؛ 
تمكنــت عــر هــذه الأدوات مــن اخــراق 
ــات  ــف الأزم ــة وتوظي ــاحة العراقي الس
الداخلية لتعزيز نفوذها. وفي الوقت نفســه 
اســتغلت حالة التردد والانقسام في الموقف 
العربي. فبعض الدول العربية أظهرت عداءً 

بقيت  حيث  الزمـــن  من  عقدين  من 
التي  لمواقفه  أســـرة  اللبنانية  الأزمة 
ومشروعها  لإيران  صدى  إرجاع  كانت 

عموما المنطقة  في 
فبعد إزاحـــة خصم حزب الله وهو 
رفيق الحريري مـــن طريقه باغتياله 
مع العشرات من المعارضين لســـلطته 
المطلقة على لبنان وتمدده في ســـوريا 
الحزب  هذا  أصبـــح  واليمن  والعراق 
الإيراني  للمشروع  قاعـــدة  بإمكانيته 
ومنفـــذا لسياســـاته إلى حد اعتراف 
نصرالله  حسن  الســـابق  العام  أمينه 
إيران تمول حزبه  أن  اعترف علنا  الذي 
لتحوله  المطلق  والدعم  والمال  بالسلاح 
إلى نواة لمشروع تتقاطع أهدافه مع من 
يســـعى لتحصين ساحاته من اختراق 

وسيادته وأمنه  حدوده 
المشروع  مخاطر  تكمـــن  هنا  من 
العربي  القومي  الأمـــن  على  الإيراني 
منطقتنا  في  أذرعه  مواجهة  وســـبل 

لوقفه؟ والســـبيل  كيف  ولكن 
المشروع  أن  في  يكمـــن  الجـــواب 
بقوة  يتمدد  أن  لـــه  كان  ما  الإيراني 
السلاح والاغتيالات لولا الصمت الدولي 
وغياب موقف عربي لمواجهة ارتدادات 
هذا المشروع الذي بات بؤرق الكثير من 
نواياه تهديدا لأمنهم  يـــرون في  الذين 

عموما الوطني 
لقد شـــكل مقتل حســـن نصرالله 
انعطافة  حزبه  قيـــادات  أبرز  ومعه 
كبيرة في مسار  الحزب بانكشافه أمام 
ليل  بتدميره  يتوعـــدون  غاصب  عدو 

صريحًا للعراق بعد الاحتلال، فيما اعترفت 
معظمهــا بالاحتــال وحكوماتــه المتعاقبة 
رغم طابعها الطائفي وشــعاراتها المعادية 

للعرب.
هــذه العوامــل المتشــابكة مــع التوترات 
ــه  ــن توجي ــران م إي ــت  ــة مكّن الإقليمي
سياساتها نحو تحقيق نفوذ إقليمي واسع 
النطــاق حيــث اســتطاعت فــرض نفســها 
كلاعب رئيسي لا غنى عنه في رســم المشهد 

الســياسي والأمنــي للمنطقة.
ــا  ــيع تأثيره ــن توس ــران م إي ــت  تمكن
الإقليمــي بفضل البيئة السياســية الهشــة 
والفــراغ الأمني الذي أعقب احتلال العراق 
الــذي تحــول إلى ســاحة مفتوحــة للنفــوذ 
الإقليمــي والــدولي وأصبح العــراق كبوابة 
لدعم وتمويل عملياتها  إستراتيجية لإيران 
وتحقيــق مصالحهــا ليس فقــط داخليا بل 
في دول أخــرى بالمنطقة ولا ســيما ســوريا 

ولبنان.
كان للوجــود الإيرانــي في العــراق أهمية 
بالغــة في تمكينهــا من لعــب دور رئيسي في 

السورية. الأحداث 
فمع اندلاع الأزمة الســورية عام 2011، 
إيــران مواردهــا لدعــم نظــام  اســتثمرت 
بشــار الأســد  الذي يمثل محورًا رئيسًــا في 

ــراتيجيتها الإقليمية.  إس
 ســاهم هذا الوجود الإيراني عبر سوريا 
في تعزيــز مكانة حــزب الله في لبنــان الذي 
يمثل الذراع الأقوى لإيران في المنطقة حيث 
اســتطاعت طهران أن تمد الحزب بالسلاح 
والتكنولوجيــا العســكرية ممــا مكنــه من 
ترســيخ دوره ليــس فقط كقوة عســكرية 
مهيمنــة بــل كفاعــل اقتصــادي وســياسي 
اللبناني بأكمله.  التأثير في المشهد  قادر على 
عبر الترهيب والترغيب اســتطاع حزب الله 
فرض أجندته ما أدى إلى شلل في المؤسسات 
السياســية اللبنانية وخلق اقتصاد مرهون 

بمصالح الحــزب ومموليه الإيرانيين.
مــن خــال هــذه الشــبكة المترابطــة من 
النفــوذ الممتد بين العراق وســوريا ولبنان، 
نجحــت إيــران في بنــاء محور إســراتيجي 
متكامــل يعــزز مــن قدرتهــا عــى فــرض 
أجندتهــا الإقليميــة وضمــان نفــوذ طويل 
الإقليميــن  الأمــد في وجــه خصومهــا 

والدوليــن. 
والعــراق ليــس مجــرد ســاحة لنفــوذ 

هشاشة   كشـــفت  الأحداث  لكن  نهار 
فشل  حد  إلى  شعبيته  وتراجع  موقفه 
بها  تغنى  طالما  التي  الساحات  وحدت 

الحزب؛ عام  أمين 
واســـتنادا إلى ما تقدم هل ستحاول 
إدارة بيروت  الســـيطرة عـــى  إيران 
مباشرة بعد أن كانت تديرها بالواسطة 

الله؟ نصر  غياب  ظلّ  في 
 وفي التفاصيـــل قد يكون على إيران 
في  المصداقيّة  من  بعضاً  تســـرجع  أن 
أوساط مؤيدي وكلائها الذين يخشون 
أنهـــا تخلت عنهم، ســـواء كان ذلك 
»حماس« أو »حزب الله«. وســـتكون 
إيـــران أيضـــاً بحاجة لاســـرجاع 
عيون  في  منها  والخـــوف  مصداقيّتها 
الأعداء المتربّصـــن بها؛ لأن المعطيات 
التي أنتجتهـــا حربي غزة ولبنان هي 
أن الحل لمشـــكلة ما بين متحاربين قد 
يبيد فريق  أن  يظهر بمســـارين هما: 

ــط  ــاسي لرب ــور أس ــو مح ــل ه ــران؛ ب إي
استراتيجيتها الممتدة من طهران إلى دمشق 
وبيروت. ومن خلال الســيطرة على العراق 
ضمنــت إيــران طرقًــا لوجســتية، وموارد 
اقتصاديــة، وأدوات سياســية وعســكرية 

لدعــم مشروعهــا الإقليمي.
لعبت الميليشــيات العراقية المدعومة من 
إيــران دورًا محوريًــا في تنفيذ إســراتيجية 
طهــران الإقليميــة خصوصًــا في الســاحة 
الســورية ســارعت إيــران إلى توظيف هذه 
الميليشــيات كقــوة ميدانية مســلحة تخدم 
ــة  ــدود الوطني ــاوزة الح ــا متج مصالحه
ــوي  ــا العض ــة ارتباطه ــراق، ومكرس للع
بالمــروع الإيرانــي التوســعي في المنطقة.
آفــاق مواجهـة الدور الإقليمي الإيراني

ــاق  ــة الانط ــراق كان نقط ــا أن الع بم
الرئيســية للــدور الإيرانــي الإقليمــي فــإن 
أي إســراتيجية فعالــة لمواجهــة المــروع 
ــام  ــر النظ ــدأ بتغي ــب أن تب ــي يج الإيران
الســياسي في العــراق بشــكل جــذري بمــا 
يضمن تفكيك نفوذ طهران وهيمنتها؛ لأن 
العراق يشــكل رابطًا جغرافيًا أساســيًا بين 

إيــران وســوريا ولبنان. 
الســيطرة الإيرانيــة عــى العــراق أمنــت 
ــا إســراتيجيًا يُســتخدم لنقــل  ممــرًا بريً
الأســلحة والأفراد ودعــم حلفائها، خاصة 
حــزب الله في لبنــان لذا يتطلــب إعادة بناء 
نظام ســياسي قائم على اســتقلالية القرار 
الوطني بعيــدًا عن التبعية الخارجية وبناء 
مؤسســات حكوميــة وطنية وإنهــاء دور 
ــب  ــران؛ إلى جان ــة لإي ــيات الموالي الميليش
تعزيــز الهويــة الوطنيــة العراقيــة كعامل 
موحد يتجاوز الانقسامات الطائفية ودعم 
انخــراط العــراق ضمــن المنظومــة العربية 
يمكن اســتعادة البــاد كدولة ذات ســيادة 
قــادرة عــى تحقيــق تــوازن إقليمــي؛ مما 
ســينعكس على تقليص النفــوذ الإيراني في 

المنطقــة بأكملها. 
ــة  ــة الوطني ــز الهوي ــن تعزي ــد م ولا ب
العراقيــة وهــذا يتطلــب وحــدة الحــركات 
الوطنيــة العراقية التي تســعى لاســتعادة 
التأثــرات  ســيادة الدولــة بعيــدًا عــن 

الخارجيــة، بمــا فيهــا الإيرانيــة.
وتعزيــز خطــاب الوحدة الوطنيــة الذي 
يتجــاوز الانقســامات الطائفيــة والعرقية 
مما يقلل من قدرة إيران وأذرعها المسلحة 

المنتصر  يفرض  وبذلك  الآخر،  الفريق 
الفريق  يســـعى  أن  أو  بالقوّة،  حلوله 
موازين  ديناميكيّة  تعديل  إلى  الأضعف 
القوى القائمة كي يحجز له مكاناً على 
السلوك  عليه  سيكون  فكيف  الطاولة؛ 
الإيراني كما يعتقد محللون عسكريون

الإقليمي ومشروعها  إيران  إن وضع 
يترنح ولا يبدو أن لديها خيارات جيّدة 
إنها  القول  يمكـــن  قد  ولذلك  كثيرة، 
ستسعى، بعد هذه النكسة، إلى محاولة 
تحســـن وضعها والانتقال من حالة 
تكون  لن  مرحلة  إلى  خاسر«   – »خاسر 
فهل  رابح«؛   – »رابـــح  مرحلة  حتماً 

ذلك؟ في  ستنجح 
التغيير  لنا رياح   هذا ما ســـتحمله 

بالمنطقة. تعصف  التي  القادمة 

ومؤسساتها المذهبية على استخدام الورقة 
أهدافها. لتحقيق  الطائفية 

وإقليميــا يجــب الاعتمــاد على الســاحة 
العراقيــة في مواجهــة المــروع الإيراني في 
المنطقــة، والاعتماد على الســاحة العراقية 
ــب  ــي يتطل ــروع الإيران ــة الم في مواجه
إســراتيجية ذكية ودقيقــة تركز على دعم 
الشعب العراقي لتحقيق التغيير من الداخل 
وينبغي أن تكون هذه الإستراتيجية قائمة 
عــى احــرام اســتقلالية القــرار العراقــي 
وتجنــب تحويلــه إلى أداة لتحقيــق مصالح 

إقليميــة ضيقة. 
  أي خلخلــة للــدور الإيرانــي في العــراق 
ستؤدي بشــكل مباشر إلى إضعاف نفوذها 
ــب  ــرب قل ــا ي ــان مم ــوريا ولبن في س
مشروعهــا التوســعي وذلك بالتعــاون مع 
القــوى الوطنية العراقية الرافضة للهيمنة 
ــياسي  ــم الس ــر الدع ــع توف ــة م الخارجي

 . والدبلومــاسي 
هــذا المســار يعتمد بشــكل أســاسي على 
وحــدة وتماســك القوى الوطنيــة العراقية 
التــي ترفــض الهيمنــة الخارجية وتســعى 
ــتعادة القرار الوطني المستقل؛ فبدون  لاس
تظافر جهــود هذه القوى ووضع مصلحة 
العراق فوق أي اعتبارات فئوية أو طائفية 
النفــوذ  ســيكون مــن الصعــب مواجهــة 

الإيرانــي المتجذر. 
وحــدة القــوى الوطنيــة العراقيــة هــي 
المفتــاح لبنــاء رؤيــة موحدة ومتماســكة 
ــات  ــرة الصراع ــن دائ ــراق م ــرج الع تُخ
الإقليميــة وتعيــد ترتيب البيــت من الداخل 
بما يضمن تأسيس دولة قوية ذات سيادة؛ 
هــذه الوحــدة يجــب أن ترتكــز عــى نبــذ 
الخلافــات الطائفية والسياســية والتركيز 
ــدف إلى  ــع يه ــي جام ــروع وطن ــى م ع
اســتعادة العــراق لــدوره الإقليمــي كدولة 

مســتقلة وحاضنــة لــكل مكوناته.
عــاوة على ذلك، فإن نجــاح هذه القوى 
في التنســيق والعمل المشــرك يرسل رسالة 
واضحــة للإيرانيين ولأي أطــراف خارجية 
أخــرى بأن العــراق ليس ســاحة نفوذ، بل 
دولــة ذات قرار مســتقل قادرة على رســم 

مســارها بما يخدم شعبها.

المشروع الإيراني  خاسر- خاسر ؟

عوامــل نجــاح الجيوإســتراتيجية الإيرانيــة
مقومــات التأثيــر الإقليمــي وآفــاق المســتقبل

لا يســـتطيع أحـــد أن يشـــكك أو يعتـــرض عندما عـــدوك يوثق 
بدايـــة المقاومـــة، ففي تجربـــة المقاومـــة العراقيـــة التي تعد 
الأســـرع في التاريـــخ الحديث وثّـــق الأمريكيون الحـــدث الكبير 
والمتمثـــل ببـــدء المقاومـــة في العراق، فبعـــد أن دخلـــت القوات 
الأمريكيـــة العاصمـــة بغداد يـــوم التاســـع من نيســـان 2003 
صـــدرت بيانـــات القـــادة العســـكرية الوســـطى والبنتاغون في 
العاشـــر من نيســـان، أي بعد أقل من أربع وعشـــرين ساعة تؤكد 
مقتـــل أثنين من قـــوات المارينز في بغـــداد وجرح ســـتة آخرين، 
في ذلـــك الوقـــت لم تكن فصائـــل المقاومـــة قد أسســـت لفرقها 
الإعلاميـــة، وجاء التوثيـــق من قبل قـــوات الاحتلال نفســـها.

وبهـــذا فإننـــا بحاجـــة إلى وضـــع فاصـــل زمني بـــن حقبتين 
تاريخيتـــن فاصلتين، همـــا حقبة العـــراق وهو دولة مســـتقلة 
ذات ســـيادة كاملـــة، يمتلـــك جميع مقومـــات الدولـــة الحديثة، 
من قوات مســـلحة ومؤسســـات أمنية وإدارية وسياســـية، تحملت 
مســـؤولية الدفاع عن البلاد، منـــذ الدقائـــق الأولى لبدء الغزو 
فجر التاســـع عشـــر من اذار 2003 وحتى يوم التاســـع من نيسان 
من العام نفســـه، حيث تأكـــد للجميع، بأن المخابـــرات الأمريكية 
وأجهزتهـــا الأخـــرى وجميـــع الدول والأطـــراف المتعاونـــة معها 
والعاملـــة لحســـابها، لم تتمكـــن من اختـــراق القوات المســـلحة 
العراقيـــة، ولا قـــوات الحرس الجمهـــوري أو مؤسســـات الدولة 
الأخـــرى،  كما أن الجيش والشـــعب العراقي قد قاتل ما بوســـعه 
ضد قـــوات الغـــزو، وكان للعشـــائر العراقية دور مشـــرف، فقد 
قاتلـــت القـــوات الأمريكية والبريطانيـــة في البصـــرة والعمارة 
والســـماوة والنجـــف وكربلاء والكـــوت والمحموديـــة وفي بغداد، 
عندمـــا تقدمت القوات الغازيـــة من الجنوب صعـــودا إلى بغداد، 
معتمـــدة أســـلوب عزل المـــدن والقطعـــات العســـكرية وتجاوزها 
إلى المناطـــق الأخـــرى، وعلينا تحديـــد الحقبتين الرئيســـيتين
الحقبـــة الأولى تمتـــد مـــن فجـــر التاســـع عشـــر مـــن اذار/

مـــارس العـــام 2003 ،حـــى الدقائـــق الأخـــرة مـــن يـــوم 
الأربعـــاء المصـــادف )9-4-2003( وهـــو اليـــوم الـــذي تم فيه 
إســـقاط التمثـــال في القصـــة الإعلاميـــة الدوليـــة الشـــهيرة. 
الســـاعة  مـــن  فتبـــدأ  الثانيـــة،  الحقبـــة  أمـــا 
.)2003 نيســـان   10( الخميـــس  ليـــوم  الأولى 

رغـــم أن الجميـــع يؤرخون للتاســـع من نيســـان بأنـــه أول أيام 
الاحتـــال الأمريكـــي للعـــراق، إلا أننـــا نـــرى، أن هـــذا اليوم 
المصـــادف يـــوم )الاربعاء( هـــو اليوم الأخـــر من أيام ســـيادة 
الدولـــة العراقيـــة قبل احتلالهـــا، ولنا على ذلـــك مجموعة من 
الأدلة والأســـانيد، ففي ذلك اليـــوم، تمكنت القـــوات الأمريكية 
من دخـــول العاصمـــة العراقية )يوم التاســـع من أبرل/ نيســـان 
العام 2003، وتم إســـقاط التمثال الشـــهير للرئيس الراحل صدام 
حســـن عصر ذلك اليـــوم )الاربعاء( في ســـاحة الفـــردوس أمام 
فندق فلســـطين ميريديان(، الـــذي انتقلت إليـــه الغالبية العظمى 
مـــن الصحفيـــن، الذيـــن تواجـــدوا في بغـــداد لتغطيـــة وقائع 
الحـــرب من بغـــداد، وكان إســـقاط التمثال بمثابـــة الإعلان عن 
بدء حقبـــة اخرى، ونقـــول أن ذلك اليـــوم ما زال يُحســـب على 
أيـــام الســـيادة العراقية، إذ بقيـــت بعض مظاهر الســـيادة حتى 
ذلـــك اليوم، المتمثلة بتواجد عســـكري وأمني وحزبي في الشـــوارع 
حتى ســـاعات الصباح ليوم التاســـع مـــن نيســـان وإن كان قليلا 
ومحـــدودا في مناطق وتلاشـــى ذلـــك التواجـــد في مناطق أخرى.

ليـــس هـــذا فقـــط مـــا وثّقـــه المحتـــل، بـــل ذكـــرت بياناتهم 
الكثـــر مـــن الجنـــود والضبـــاط الذيـــن قتلهـــم المقاومون في 
العـــراق، قبـــل أن تصـــاب الإدارة الأمريكية بالصدمـــة الكبرى 
عندمـــا تأكـــدوا مـــن بـــروز مقاومـــة شرســـة ضـــدّ قواتهم.

من وثقّ أولى 
عمليات 
المقاومة 
العراقية

بقلم : وليد الزبيدي
)عضو اللجنة العليا للميثاق(

بقلم : أحمد صبري
)كاتب وصحفي عراقي(

بقلم : عبدالله سلمان
)كاتب وباحث سياسي(
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معزوفة بغدادمعزوفة بغداد

تمثال الكاهن المجهول

تمثال لكاهن مجهول الهوية، يحمل في يده اليسرى طبقا 
مــن البخور ويرتدي ملابس مزخرفة بأناقة، أما شــعره 
ولحيته فهما منظمين بشكل لافت؛ يعود تاريخ التمثال إلى 
القرن )2-3( ميلاديا، والتمثال موجود في المتحف العراقي.

الشاعر المصري حاتم الأطير

سلالة  ديـــر
مـــن الســـالات الأموريـــة التي 
حكمـــت في بـــاد الرافديـــن بعد 
ســـقوط إمبراطورية أور السومرية، 
ســـالة دير، واسم دير يعني »مدينة 
الآلـــه آنـــو« وتُعـــرف بقايـــا هذه 
المدينة القديمة باســـم تلال العقر.

تقـــع ديـــر في ضواحـــي مدينة 
بعـــد 100  على  الحاليـــة،  بـــدرة 
ميل شمال شـــرقي بابـــل، ولموقعها 
أهميـــة إســـتراتيجية، فهـــي تقع 

سُلبِـــا                             مــــــا  بغـــدادُ  يا  سيرجـــــع  غـــــداً  
الـــرّقِ والغَضَبــــــــــا وترجعيَن ســــــــامَ 
مـــــــازلتِ جوهرة الدنيـــــــــا وغرَّتهــــــــا
انسكبــا الذي  والدّمـــــعِ  الجراحــــاتِ  رغـــــم 
مَوئلُها بغـــــــــــــدادُ  يا  الحضـــــــــاراتُ  لك 
اقتربا ميعــــــــــادكِ  قاومــــــــوا  وكلَّمـــــا 
ـــموسِ على أوقاتهـــــــــا غَرُبَت كـــــــــلُّ الشُّ
غُرُبا مــــــــــــــــا  الآبادِ  في  شُعــــــــاعكِ  إلا 
آسنــــــةٌ الأيـــــامُ  لولاهمـــــــا  نهــــــراكِ 
كُتبـــا والتَّاريـــــــخُ ما  قِيـلَ  والشعـــــرُ مــــا 
أبــــــداً الهـــــــوى  لــــولاكَ  بتُ  تَشرَّ ومــــــا 
ذَهَبــــــــــا أحـــــرفي  عليـــــــــه  سكبتُ  ولا 
بَيرقهُ أنتِ  تكـــــــوني  لـــم  لـــــــو  بغـــــدادُ 
احتــــرَبا العـــــــــالم  هـــــذا  لأجـــــلكِ  لمــا 
ســـواحلهُ؟ أخلى  مـــــــن  دجلةَ؟  خانَ  مــــــن 
النَّخـــــلَ والرُطَبا تغتال فيهـــــــــــا  للفـــرسِ 
بهــا الأمــــان  مـــــــــات  إذا  ـــــــام  السَّ دار 
واقتـــربا الكــــــونِ  بهـــذا  الدَّمــــــارُ  حــانَ 
ت كثيـــــــراً كي توحــــــــــدهم عانـــت وضحَّ
ـــــــدوا العَرَبـــــــــا  كيـــف الأعادي عليها وحَّ
فلــــــم المجــــــــــــوسِ  لغربان  مزاراً  أمست 
يُتْك بـــــــها مــــوضعٌ إلا وقــــــد نُهِبـــــــا
هــدايتنا شيئــــاً  نارهـــم  مــــن  تبـــــقِ  لـــم 
حَطَبــا البَغـــــي  لنيــرانِ  صــــــرنا  فكيــــفَ 
أولهَــم الغـــــدرُ  وكــــــــرَّ  وا  كَــــرُّ ــــرِ  بالشَّ
علــــى العــــــراقِ وصبُّـــوا حقــــــدهم لهََبــا
به كــــــــــــــلُّ سفـــــــــــاحٍ ومرتزقٍ غزواً 
واغتربا الله  عهدَ  خــــانَ  مـــــــن  وكــــــــــلُّ 

مدينة بابل من 

أجمل المدن 

التاريخية في العالم

استخدام بلاد الرافدين الطين في البناء

»ابو  اســـمها  فتاة  عن 
أميرة  وهي  جبلـــو«  بنت 
عمرها  ربيـــع  في  كانت 
قُتلت في ظروف  أنهـــا  إلا 
بعمر  وهـــي  غامضـــة 
فتكلمت  عـــام؛  الـ)18( 
عنها النساء بكلام مسيئ. 
التي  الألسن  ولإســـكات 
طالت ســـرة هذه الفتاة 
الغامض،  موتها  بســـبب 

تمثال يجسد حكاية حزينة 
مليئة بالأسرار، من مملكة 

الحضر في شمال العراق

علـــى الحـــدود العيلاميـــة )الحدود 
العراقيـــة الإيرانيـــة(، وكانـــت من 
المواقع الرئيســـية في الطريق التجاري 
الحـــربي إلى بـــاد عيـــام، وكثيراً 
مـــا اجتازتهـــا الجيـــوش الغازية من 
الطرفـــن، مـــن بـــاد بابـــل وبلاد 
عيلام، وجـــرت عندها عـــدة معارك 
خـــال العصور التاريخيـــة المختلفة.

المنطقة الأثريـــة من تل  تتألـــف 
التحري  ينتظر  مازال  مرتفع،  واســـع 
والتنقيب عنـــه، لكن الأخبـــار التي 
يمكـــن اســـتخلاصها مـــن النصوص 
المســـمارية تشـــر إلى قيام ســـالة 
قويـــة رغـــم قصـــر مـــدة حكمها 

في العصـــر البابلـــي القـــديم وقـــد 
اســـتطاعت أن تهاجم  مملكة اشنونا في 
عهد ملكهـــا القوي )بلالامـــا( ودحرت 
جيوش عيـــام.  وكان »ندنوشـــا« من 
أقدم حكامها، وقـــد وصلنا نص قديم 
يذكـــر أعمالـــه ويدل علـــى تأليهه.

كان إله المدينة يســـمى »ســـتران«، 
وهـــو الإلـــه المختص بإنهاء مشـــاكل 
الحـــدود، كمـــا فعـــل في الـــزاع بين 
دويلـــي لگش واوما، ممـــا يدل على 
قدم المدينة وأهميتهـــا في عصر فجر 
الســـالات الســـومري. وســـرعان ما 
القصير  ديـــر  ســـالة  انتهـــى حكم 
على يد ســـالة أخرى اسمها ايســـن.

تميزها  نوعه  من  فريد  معمار  ذات 
بوابة  ومنها  الثمانيـــة،  بواباتهـــا 
الساحر  الأزرق  اللون  ذات  عشـــتار 
الـــذي نافس جمال لون الســـماء.

هيرودوتس  الإغريقي  المؤرخ  يقول 
قبل  الخامس  القـــرن  في  الذي عاش 
أجمل  بشـــكل  مبنية  بابل   »: الميلاد 
لدينا«.  معروفـــة  مدينة  أي  مـــن 

بـــاد  ســـكان  كان 

الرافدين يســـتخدمون 

منذ  البنـــاء  في  الطين 

لعدم  العصـــور،  أقدم 

البناء..  أحجـــار  توفر 

أنهـــم  والحقيقـــة 

المادة  هذه  اســـتعملوا 

درجة  إلى  الطبيعيـــة 

الواقع  الطين في  إيجاد أفضـــل منها، وهذا  التي يندر  الكمال  من 

هو المادة التي تعطـــي أفضل النتائج في الأوضاع المناخية للبلاد.

وفي عصرنا الحاضر، يصب البناؤون الأسمنت حول محيط قضبان 

حديدية للتقوية حتى لا تتعرض الخرسانة للتشقق. أما سكان بلاد 

الرافدين فكانوا يمزجون طينهم مع القصب المهروس، لتعزيز قوته.

قوالب خشـــبية  في  المهروس  والقصب  الطـــن  ويصب مزيج 

منبسطة، ويترك ليجف في الهواء الطلق، وكانوا يصنعونه بسرعة 

في الصيف الحار أكثر منه في الشتاء، ولهذا السبب كان الشهر الأول 

أن الطين  باسم »شهر الآجر«. غير  أيضاً  من أشهر الصيف يعرف 

المجفف وإن كان يغدو صلباً بشـــدة، إلا أن حياته النافعة تكون 

قصيرة نسبياً، فهو يضعف تحت حرارة شمس الشرق التي لا ترحم، 

ويميل إلى التفتت عندما يتعرض للفيضانات. وهذا الطين في الواقع 

هو المادة التي تعطـــي أفضل النتائج في الأوضاع المناخية للبلاد. 

)أبو  الحلان يمثـــل الأميرة  أقام لهـــا زوجها تمثالا مـــن حجر 
للتحية  اليمنـــى مرفوعة  بنت جبلو( جالســـة على كرسي ويدها 
ويدهـــا اليسرى موضوعة على ركبتها تمســـك مغـــزل ولفيفة 
صـــوف ونرى اعتنـــاء الزوج كثـــراً بإظهـــار المصوغات التي 
التمثال:  المســـكينة، وكتب تحـــت  الفتاة  تلك  بها  تتحـــى  كانت 
 هذا التمثال هو ل »أبو بنت جبلو« الذي أقامه لها زوجها »أشا بن 
شمش لطب« والتي ماتت عن عمر 18 عام لتحل لعنة الآلهة على من 
قتلها، وعلى من شمت بقتلها، وعلى كل من تكلم عنها بالكلام البذئ .

نُصب هذا التمثال في المعبد الرابع في الحضر )معبد عشتار ( ويعود 
للفترة الهلنستية )312-139( عام قبل الميلاد. ولم نعرف من قتل هذه 
الفتاة المسكينة ولا الظروف التي أدت إلى قتلها، لكن زوجها استطاع 
أن يخلد ذكرها عبر الزمن. والتمثال يوجد اليوم في المتحف العراقي.

نْيَا الدُّ الكَْلَمُ عَلَ  بَصَّ 
وَيَدُ بِهَا  يَمْشِ  قَدَمٌ  لهَُ  لوَْ صَارَتْ  تَخَيَّلَ 

عِرَاقِيًّا فَكَانَ شَيْخًا 
الْدََدُ وَاسْتَوَى  عَليَْهَا  الْدَِادُ  أرَِيكَتُهُ حَطَّ 

الْكُْتَفِي، العِْشَاءَ صَلَةَ  صَلَّ 
مَكْلمََةً؛ الْسََاءَ  بَسَطَ 

احْتَشَدُوا بُهُ  طُلَّ
بِهِ  ورًا  الحَْظُّ مَسُْ تَرَبَّعَ 

أحََدُ يُدَنْدِنْ خَمْرَهَا  لمَْ  ظَبْيَةٍ  وَحَكَى عَنْ 
بِالَّذِينَ مَشَوْا يفٌ  رَمْلٌ شَِ وَبَاحَ 

انْفَرَدُوا مَا  بِالسَّ وَهُمْ حُفَاةٌ خِفَافٌ   
ثَرَى العَْاشِقُونَ  قَالَ:   .. النَّهْرُ  وَاسْتَطْرَدَ 

وَرَدُوا إذَِا  تَعْلُو  زَفْرَةٌ  سِيمَاهُمُ 
التَّعْبَانُ، الْنِْجَلُ  وَفَضْفَضَ 

هَا صَمَدُ رَبُّ رَكْعَةَ شَمْسٍ  البِْْسِيمُ  وَامْتَدَحَ 
فَاخِرًا  زَاهٍ يَصُبُّ سَلَمًا  دَوْرَقٌ  بِهِ  شَيْخًا 

بَرَدُ كُلُّهُ  وَبَرَاحًا 
مُؤْمِنًا الْرَْضِ شِعْرًا  تَلَ عَلَ 

غَدُ وَاطْمَأنََّتْ حَيْثُ طَابَ  فَغَفَتْ سَعِيدَةً 
الخَْجُولةَُ، بَابِيكُ  تَكَلَّمَتْهُ الشَّ

بَدُ وَالزَّ يخُ،  وَالبِْطِّ  ، وَالدُّفُّ وَالحِْصَانُ، 
فَرَاشَاتٌ وَقَلَّدَتْهُ 

تَتَّحِدُ يَضُمُّ جَمَاليِِّيَن  لَحََتْ ضَوْءًا  إذَِا   
فَدَنَا زَاهِدًا  يَمْشِ  البَْطُّ  وَشَافَهُ 
تَجْتَهِدُ فِيكَ  لبَِطْنٍ  وَقَالَ: خُذْنِي 
بَزَغَتْ  يَّةً  كَأنَْ حُرِّ يَمُرُّ   شَيْخًا 
وَالنَّدَى جَسَدُ مْعِدَانَةُ رُوحٌ  الشَّ

أقَْمَارًا النَّاسَ  يُعَامِلُ 
يَبْكِي،  انْطَفَأوُا  إذَِا 

اتَّقَدُوا إذَِا  فَرْحَانًا  وَيَلمَْعُ 
وْءَ  يُؤَدِّبُ الضَّ

يُنْتَقَدُ! اءِ   الخَْضَْ وْءِ وَهْوَ صَبِيٌّ فِ حَضَانَتِهِ  يَا للِضَّ
البِْشَارَةَ يَرْوِي  إذِْ  الغَْيْثَ  يُعَنْعِنُ 

يَعِدُ  عَنْ عُصْفُورَةٍ عَنْ سَحَابٍ عَنْ ضُحَى 
دَمٌ فِدَائِيِّيَن عِطْرُهُمُ  هُورَ  الزُّ يَرَى 

إنِْ هُمُ صَعِدُوا فَليَْسَ حَزِينًا 
بَلدًَا وَلَ  يَمْدَحُ سُلطَْانًا  وَليَْسَ 
بَلدَُ أخَْلَقُهَا  الَّتِي  القُْلُوبَ  بَلِ 

كَبَدٌ وَالهَْوَى  رَقَصْنَا  يَقُولُ:  وَلَ 
كَبَدُ وَالْدََى  قَرَأنَْا  يَقُولُ:  لكَِنْ 

الخُْلدِْ فِ  يَا صَاحِبِي  بَغْدَادُ 
َابِ سَمَاءٌ  كَيْفَ هَوَتْ عَلَ التُّ

الْبََدُ؟! وَانْثَنَى 
الُْغْنِيَاتُ تَبُولُ  رُعْبًا  وَكَيْفَ 

تَلدُِ؟! بَاسِمٍ  يَاسَمِيٍن  وَعَقْرَبٌ عَلَ 
فَرْفَرَ مِصْبَاحٌ وَكَيْفَ 

قُرَنْفُلٌ وَدَاخَ 
الفَْتَى مَسَدُ؟! وَلفََّ عَلَ رِيشِ 

فَمٌ يَذُقْهُ  لمَْ  الحُْطَامِ حَليِبٌ  تَحْتَ 
نُورَهَا خَلدَُ يُصَافِحْ  لمَْ  وَفِكْرَةٌ 

انُْظُرْ
تَمْرَتَهَا  اشُ  الخُْفَّ نَهَبَ  مَرْعُوبَةٌ  نَخْلةٌَ  فَذِي 

مُرْتَعِدُ وَالفُْلُّ 
عِنَبٌ لهََا  يَطْلُعْ  وَلمَْ  مَاتَتْ  وَالبِْنْتُ 

وَلدَُ نَعْنَاعِهَا  فِ  لَ  تَغَزَّ وَلَ 
يَنْخَرُهُ  الْبِْدَاعِ  كَأنََّ سُوسًا عَلَ 
العُْقَدُ! البُْلبُْلِ  أذََلَّتْ لسَِانَ   حَتَّى 

أنَُاسٌ لَمِ  مِنَ الظَّ
نَكَدُ هُمْ  الحَْيَاةَ صُبْحٌ لطَِيفٌ مَسَّ لَسََ  كُلَّمَا 

لوَْ شَاخَ أنَْ   ِّ وَسُنَّةُ الشَّ
الجُْدُدُ! أوَْلَدُهُ  سَاوَمَنَا عَلَ سَنَابِلنَِا 

مَفْتُوحًا الْنَِارَةِ  بَابُ  يَا صَاحِبِي  وَأنَْتَ 
غَدُ الرَّ ألَْاَسِهِ  مِنْ  قُ  وَيُشِْ

بِهَا عْفَرَانُ  الزَّ دِيَارُكَ سَاحَ  َّا  لَ
سُوكَ تَنَفَّ

وَفِ حُلقُْومِهِمْ حَسَدُ  
حَةٍ نَخْوَةٍ فَلَّ حِقْدًا عَلَ 

النَّاسِ: فِ  هَمَسُوا 
أمََدُ نَخْلهََا  لَبُدَّ طَاوٍ   

وَسَلسَْلُوكَ
انْفَجَرَتْ خَيْلُكَ  وَلكَِنْ 

وَزَلْزَلُوكَ
الوَْتَدُ وَلكَِنْ طِينُكَ 

وَشَيْطَنُوكَ
بَسْمَلةٌَ فِيكَ  فَدَبَّتْ 

مَا وَجَدُوا غَيَْ السَّ فَمَا  ؛  وَفَتَّشُوكَ 

ستعود بغدادستعود بغداد
الشاعر الأردني  خالد أبو الرشيد الختاتنة
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الدراســـية  المناهج  تصف  كيف  الميثاق/ 
الإيرانيـــة المتعلـــق بالعـــرب وكيف يتم 
العرب؟ الإيرانيـــة تجاه  الأجيال  تربية 

 العتـــوم / في دراســـي حـــول صورة 
العـــرب في المناهج الدراســـية الإيرانية، 
المناهج الإيرانية تتســـم  أشـــرت إلى أن 
بنـــرة عدائيـــة تجـــاه العـــرب وتروج 
لصورة ســـلبية عنهم، هـــذه المناهج تُظهر 
العرب بشـــكل متعـــالي، في إطـــار يروج 
ويعزز  العـــرب  علـــى  الإيراني  للتفـــوق 
المهيمنة،   الفارســـية  بالقوميـــة  شـــعورًا 
هذه المناهـــج تروج لفكـــرة أن العرب هم 
»أمة بدويه جاهلـــة مكونه من مجموعة 
مـــن الرعـــاع الـــي لا تمتلـــك مقومات 
الحضـــارة »، وغالبًا ما يتـــم تحقيرهم في 
التاريخ وفي المناهـــج  التربوية الإيرانية. 
حيـــث يتـــم تصويـــر العرب علـــى أنهم 
ومغفلـــون  »ضعفـــاء«،  أو  »مقصـــرون« 
ومتآمـــرون وقصيروا النظر ولصق أبشـــع 
الصفات بهـــم ... بينما يتـــم إعلاء دور 
الفرس وحضارتهم في التاريخ الإســـامي؛ 
هـــذا النوع من التربية يســـهم في نشـــر 
مشـــاعر الكراهية والتمييـــز ضد العرب 
ويعزز من فكر التفوق العرقي والتمســـك 
بالمشـــروع الإيراني في المنطقة مع اعتبار 
الشـــيعة العـــرب شـــيعة مـــن الدرجة 
الثانيـــة الذين ينبغـــوا أن يكونوا مجرد 
. التوســـعي  الإيراني  للمشـــروع  قرابين 

نحصـــن  أن  يمكـــن  كيـــف  الميثـــاق  
؟ المشـــروع الإيراني  الأجيال من خطورة 

مـــن  الأجيـــال  لحمايـــة   / العتـــوم 
يمكـــن  الإيـــراني،  المشـــروع  تأثـــرات 
الأســـاليب: مـــن  مجموعـــة  اتبـــاع 

دقيقًـــا  تاريًخـــا  الأجيـــال  تعليـــم 
ويجـــب أن يتـــم التركيـــز علـــى تاريخ 
إبـــراز  مـــع  المنطقـــة بشـــكل دقيـــق، 
بين  والتاريخيـــة  الأخويـــة  العلاقـــات 
التأثيرات  عـــن  بعيـــدًا  وإيـــران  العرب 
الإيرانيـــة التي تحاول خلق انقســـامات.

يجـــب  الثقافيـــة:  الهويـــة  تعزيـــز 
العربيـــة  الوطنيـــة  الهويـــة  تقويـــة 
مـــن خـــال تعزيـــز الثقافـــة العربية 
شـــامل  بشـــكل  الإســـامي  والتـــراث 
الثقافيـــة. المكونـــات  كافـــة  يشـــمل 

والسياســـات  التعليـــم  في  الاســـتثمار 
التربويـــة: ضـــرورة تضمـــن المناهـــج 
الدراســـية في الـــدول العربيـــة مـــواد 
العربيـــة  الوحـــدة  أهميـــة  تـــرز 
الخارجيـــة  التدخـــات  ومخاطـــر 
العـــربي. الاجتماعـــي  النســـيج  علـــى 

اســـتخدام  الإعلاميـــة:  التوعيـــة 
بشـــكل  العربيـــة  الإعـــام  وســـائل 

التهديدات  حـــول  الوعـــي  لرفـــع  فعال 
التوســـعية. وفضح سياســـاتها  الإيرانية 

الثقافية  الوســـائل  هـــي  ما  الميثـــاق/ 
والفكـــري  الثقـــافي  للغـــزو  للتصـــدي 
العـــربي؟  مجتمعنـــا  في  الإيـــراني 
العتوم / لتصدي الغزو الثقافي الإيراني، 
يمكن تبـــي عدة وســـائل ثقافية ومنها:

العـــربي:  الإعـــام  علـــى  التركيـــز 
إعلاميـــة  ومواقـــع  قنـــوات  إنشـــاء 
وتنشـــر  العربي  الفكـــر  بنشـــر  تهتـــم 
مقـــالات وفيديوهـــات تثقيفيـــة تفضح 
المنطقـــة. في  إيـــران  إســـتراتيجيات 

الثقافيـــة:  والمؤتمـــرات  النـــدوات 
وفكريـــة  ثقافيـــة  فعاليـــات  إقامـــة 
المشـــروع  تهـــدف إلى مناقشـــة مخاطر 
الإيـــراني وتوضيـــح أبعاده السياســـية 
مفكرين  بمشـــاركة  وذلـــك  والثقافيـــة، 
العربيـــة. التوجهـــات  مختلـــف  مـــن 

تعزيـــز الإنتـــاج الثقـــافي والفني: من 
تلفزيونية  وبرامج  ومسلسلات  أفلام  خلال 
الفتنة  وتنبـــذ  العربية  الهويـــة  تعكس 
الطائفيـــة الـــي تحاول إيران نشـــرها.

ثقافيـــة: يجـــب  ومراكـــز  مكتبـــات 
ومراكـــز  مكتبـــات  إنشـــاء  تعزيـــز 
النـــاس  بتعليـــم  تعـــى  ثقافيـــة 
الهوية  وحمايـــة  وثقافتهـــم  تاريخهـــم 
العربيـــة مـــن التأثـــرات الخارجيـــة.

الدول  علـــى  تقتـــرح  هـــل  الميثـــاق/ 
العربيـــة إضافة مادة دراســـية تكشـــف 
الفقيه؟  ولايـــة  عبر  الإيراني  المشـــروع 
العتـــوم/: نعـــم مـــن المفيـــد إضافة 
مادة دراســـية تكشف المشـــروع الإيراني 
ومفهـــوم »ولايـــة الفقيـــه« في المناهـــج 
الدراســـية العربيـــة. هذه المـــادة يمكن 

أن تكـــون جزءًا مـــن المناهج السياســـية 
تقـــديم  إلى  تهـــدف  والاجتماعيـــة، 
ولاية  أيديولوجيـــة  حول  واضح  شـــرح 
السياســـات  على  تأثيرها  وكيفية  الفقيه، 
الإيرانيـــة الخارجيـــة. كمـــا يجـــب أن 
توضـــح كيف تســـتخدم إيـــران »ولاية 
لتبريـــر تدخلاتها في شـــؤون  الفقيـــه« 
الجماعـــات  ودعـــم  العربيـــة  الـــدول 
المســـلحة في المنطقـــة؛ هـــذه المـــادة قد 
تســـاهم في توعيـــة الأجيـــال الشـــابة 
بخطر التوســـع الإيـــراني والكيفية التي 
الأيديولوجية  اســـتخدام  يتم من خلالها 
الخارجية. السياسة  ســـياق  الطائفية في 

يقفـــون صفًا  الإيرانيون  هـــل  الميثاق/ 
السياســـي  النظام  مشـــروع  خلف  واحدًا 
التوســـعي في المنطقـــة؛ ولمـــاذا لا نعمل 
عـــر الشـــعوب المظلومة داخـــل إيران؟

الإيرانيـــن  ليـــس جميـــع  العتـــوم/ 
التوســـعية  النظام  سياســـة  وراء  يقفون 
في المنطقـــة، هنـــاك قطاعـــات واســـعة 
من الشـــعب الإيـــراني الذيـــن يرفضون 
وخاصة  الخارجيـــة  الحكومة  سياســـات 
اقتصاديًا،  المكلـــف  الإقليمـــي  التوســـع 
فضلً عن التدخلات العســـكرية في سوريا 
الإيرانيون  هـــؤلاء  واليمـــن؛  والعـــراق 
السياســـات  هذه  تأثـــرات  مـــن  يعانون 
علـــى حياتهـــم اليوميـــة، بمـــا في ذلك 
المهم  من  والفقر.  الاقتصاديـــة  العقوبات 
دعم هـــذه الأصوات داخل إيران، ســـواء 
عـــر دعـــم المنظمـــات غـــر الحكومية 
التي تعمـــل على تعزيز حقوق الإنســـان 
أو عبر تفعيـــل التواصل مـــع الإيرانيين 
الدولية. المنتديات  للنظـــام في  المناهضين 

العـــربي  الإعـــام  هـــل  الميثـــاق/ 

والشـــخصيات المؤثـــرة تـــؤدي دورهـــا 
النظـــام  لخطـــورة  التصـــدي  في 
تقصـــر؟  هنـــاك  أم  الإيـــراني 
والشـــخصيات  العربي  الإعلام  العتوم/ 
المؤثرة يمكـــن أن يلعبـــوا دورًا رئيســـيًا 
في التصـــدي للمشـــروع الإيـــراني، ولكن 
هنـــاك بعـــض التقصير في هـــذا المجال، 
علـــى الرغم مـــن وجود بعـــض القنوات 
تفضـــح  الـــي  الإعلاميـــة  والوســـائل 
توعية  وتعمل على  الإيرانية  السياســـات 
التوســـع  العـــربي بخطـــورة  الجمهـــور 
الإيـــراني، إلا أن هذه الجهـــود غالبًا ما 
أكثر  لتكون هـــذه الجهود  متناثرة؛  تكون 
فعالية، ينبغـــي أن يكون هناك تنســـيق 
أكبر بـــن الإعـــام العربي علـــى كافة 
الأصعـــدة، بالإضافة إلى دعـــم المثقفين 
والكتّـــاب والمؤثرين لتســـليط الضوء على 
للمنطقة.  المعادية  الإيرانية  السياســـات 
الإعـــام العـــربي بحاجـــة إلى أن يكون 
أكثـــر قـــوة واحترافيـــة في مواجهـــة 
الهجوم الثقافي الإيـــراني، وأن يركز على 
توحيد المواقف العربية في هذا الســـياق.

المشـــروع  أن  الميثـــاق/  هـــل تعتقـــد 
بنكســـة  مهـــدد  التوســـعي  الإيـــراني 
نصـــر  مقتـــل  بعـــد  تراجعـــا  وربمـــا 
الســـاحات؟ وحـــدة  وتفكيـــك  الله 

العتوم/ اغتيال حســـن نصر الله، الأمين 
العام لحزب الله، ســـيكون لـــه تأثير كبير 
على المشـــروع الإيـــراني في المنطقة. لكن 
من المهم أن نلاحظ أن المشـــروع الإيراني 
بالقـــوة  يتســـم  الأوســـط  الشـــرق  في 
التنظيميـــة والتأثـــر السياســـي العميق 
عـــر وكلائها في العديد مـــن البلدان مثل 
لبنـــان وســـوريا والعـــراق واليمن. حزب 

الله يعـــد واحداً من أذرع إيـــران القوية 
في المنطقـــة، ولكن ليـــس العامل الوحيد.

اغتيـــال نصـــر الله يمكن أن يســـبب 
القيـــادي لحزب  الهيـــكل  اضطرابـــً في 
الله، وقـــد يعرقـــل بعـــض النشـــاطات 
لكنـــه لا يعني  القصـــر،  المـــدى  علـــى 
الإيراني.  المشـــروع  انهيـــار  بالضـــرورة 
إيـــران تمتلـــك شـــبكة مـــن التحالفات 
والشـــبكات الإقليميـــة الـــي يمكـــن أن 
تواصـــل تنفيذ مصالحها الإســـتراتيجية 
حتى في حال غياب شـــخصيات محورية.

الميثـــاق/   أين تضع المشـــروع الإيراني 
التوســـعي بـــن التضليـــل والأمنيـــات؟

لمســـألة  بالنســـبة  أمـــا  العتـــوم/ 
»التضليـــل والأمنيات«، فيبـــدو أن هناك 
تحليـــات متباينة بشـــأن قـــدرة إيران 
على الحفـــاظ علـــى مشـــروعها في ظل 
الظـــروف الراهنـــة، قـــد تكـــون بعض 
التصريحـــات أو التحليـــات مبالـــغ فيها 
أو قائمـــة علـــى الأمنيـــات مـــن قبـــل 
الإيراني، في  للمشـــروع  المناوئة  الأطراف 
حين أن الواقـــع الإقليمي أكثـــر تعقيداً 
ويعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن العوامل 
العســـكرية والاقتصادية والدبلوماســـية 
منها. الاســـتفادة  لإيـــران  يمكـــن  التي 

اغتيـــال نصر  أن  بالتـــالي، في حـــن 
الله قـــد يكـــون ضربـــة قويـــة علـــى 
المســـتوى الرمزي والعملي، إلا أن المشروع 
الإيراني ليـــس مهدداً بالـــزوال في المدى 
القريـــب، لكنـــه قـــد يواجـــه تحديات 
معقـــدة من داخـــل المنطقـــة وخارجها.

الميثـــاق/ مـــا هـــي خيـــارات إيـــران 
اســـتباقية  ضربـــة  توجيـــه  في 
الإســـرائيلية؟ النوويـــة  للمنشـــئات 

العتـــوم/ إيـــران لديها عـــدة خيارات 
اســـتباقية  لتوجيـــه ضربـــة  نظريـــة 
الإســـرائيلية،  النوويـــة  للمنشـــآت 
معقـــدًا  ســـيكون  ذلـــك  تنفيـــذ  لكـــن 
ويعتمـــد علـــى عوامل عـــدة: الضربات 
العســـكرية المباشـــرة: إيـــران يمكن أن 
تســـتهدف المنشـــآت النووية الإسرائيلية 
)مثـــل ديمونـــا( باســـتخدام الصواريـــخ 
الباليســـتية أو الطائـــرات دون طيـــار؛ 
لكـــن هـــذه الضربـــات قد تكـــون غير 
فعالـــة في تدمير المنشـــآت بشـــكل كامل، 
خاصـــة أن إســـرائيل قـــد تكـــون قد 
عـــززت دفاعاتهـــا الجوية، مثـــل القبة 
الإلكترونية.  القتـــال  وأنظمة  الحديدية 
العمليـــات الهجومية غـــر التقليدية: 
قـــد تلجـــأ إيـــران إلى تنفيـــذ هجمات 
على شـــكل عمليـــات ســـرية أو هجمات 
إلكترونيـــة، مثـــل الهجوم علـــى أنظمة 
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أو  النووية  بالمنشـــآت  الكمبيوتر الخاصة 
استخدام أســـاليب التخريب على الأرض. 
وكلائهـــا:  عـــر  الهجمـــات  توســـيع 
تنســـيق هجمات  قـــد تحـــاول  إيـــران 
عـــر وكلائهـــا في المنطقة، مثـــل حزب 
الله في لبنـــان أو الجماعات المســـلحة في 
غـــزة أو العراق؛ هـــذا يمكـــن أن يكون 
تكتيـــكًا لا يقتصر على الهجوم المباشـــر 
الإســـرائيلية،  النوويـــة  المنشـــآت  على 
إســـرائيل  اســـتنزاف  يهـــدف إلى  بـــل 
وزيادة التوتـــر في المنطقة بشـــكل عام.

التحتيـــة  البنيـــة  اســـتهداف 
الإســـتراتيجية: قد تكون إيـــران قادرة 
الحيوية  التحتية  البنية  اســـتهداف  على 
في إســـرائيل بشـــكل عام، مثـــل الموانئ 
والمطـــارات أو أنابيـــب النفـــط، مما يضع 
ضغطًا كبيًرا على إســـرائيل ويشغل قواتها 
بعيـــدًا عـــن التركيز على الرد المباشـــر.

ومع ذلك فإن أي هجوم اســـتباقي على 
الإســـرائيلية من قبل  النووية  المنشـــآت 
إيـــران يمكن أن يجر المنطقـــة إلى حرب 
شـــاملة، بما في ذلـــك تدخـــل الولايات 
المتحـــدة وحلفائها. عـــاوة على ذلك، من 
المرجح أن تواجه إيران مقاومة شـــديدة 
الكبرى،  الدوليـــة  والقوى  إســـرائيل  من 
مما يزيد من تعقيد أي تحرك عســـكري.

الميثـــاق/ كيـــف تفســـر عـــدم جدية 
المجتمـــع الـــدولي في تعاطيه مع ســـعي 
إيـــران لامتـــاك  القنبلـــة النوويـــة؟

إن  القـــول  الصعـــب  مـــن  العتـــوم/ 
في  جـــاد«  »غـــر  الـــدولي  المجتمـــع 
تعاطيـــه مـــع ســـعي إيـــران لامتـــاك 
ســـاح نووي، لكـــن هناك عدة أســـباب 
المختلفة: الـــدول  مواقـــف  تســـاهم في 

التوازن بين الضغوط والديبلوماســـية: 
العديـــد من الدول الكـــرى مثل الولايات 
المتحدة، روســـيا، والصين، تتبنى سياســـة 
الحـــوار مع إيـــران لاحتـــواء طموحاتها 
النووية دون التصعيد إلى حرب شـــاملة. 
 )JCPOA( الاتفـــاق النووي الإيـــراني
الـــذي تم التوصـــل إليـــه في 2015 كان 
مثـــالًا علـــى هـــذه الدبلوماســـية، وفي 
أن  من  هنـــاك مخـــاوف  نفســـه،  الوقت 
الضغـــط علـــى إيـــران قد يـــؤدي إلى 
تصعيـــد أكـــر، بمـــا في ذلـــك الهجمات 
واســـع. نـــزاع  انـــدلاع  أو  العســـكرية 

الانقســـامات الدوليـــة: ليـــس هناك 
توافـــق كامل بـــن الدول الكـــرى حول 
كيفيـــة التعامـــل مـــع الملـــف النـــووي 
الإيـــراني، فبعـــض الـــدول الأوروبيـــة 
للتفـــاوض  ميـــاً  أكثـــر  تكـــون  قـــد 
والدبلوماســـية، بينمـــا تدعو إســـرائيل 
والولايات المتحـــدة إلى ضغوط أكبر على 
العمل العســـكري. إيران أو حـــى خيار 

والسياســـية:  الاقتصاديـــة  المصـــالح 
بعض الـــدول في المجتمع الدولي قد تكون 
أو جيوسياســـية  اقتصادية  مصالح  لديها 
مـــع إيـــران أو تعتبرها عنصـــرًا مهمًا في 
اســـتقرار المنطقة؛ هذه المصالح قد تجعل 
هذه الـــدول أكثر مرونـــة في التعامل مع 
المواجهة. علـــى  الحوار  وتفضـــل  إيران، 

حسابات إســـرائيلية وأمنية: إسرائيل، 
التي تعتبر ســـعي إيران للقـــدرة النووية 
تهديدًا وجوديًا، تتصرف بشـــكل مســـتقل 
إلى حـــد كبـــر. لكنها في الوقت نفســـه 
تتعامـــل مـــع ضغـــوط دوليـــة تتعلـــق 
تشـــعر  وقـــد  العســـكري،  بالتصعيـــد 
بالضغط لعدم اتخاذ إجـــراءات أحادية.

العســـكري:  والتدخل  تجارب الحـــرب 
العديـــد من الـــدول في المجتمـــع الدولي 
تعلم أن الحروب العســـكرية، خصوصًا في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، يمكن أن تؤدي 
إلى نتائج غـــر متوقعة، بما في ذلك زيادة 
الفوضى وزيادة أعداد اللاجئين وتوســـيع 
نفـــوذ القوى المعادية للغـــرب مثل إيران.

الانتشـــار النووي والعقوبـــات: المجتمع 
في  معضلـــة  أيضًـــا  يواجـــه  الـــدولي 
الأســـلحة  انتشـــار  مع  التعامل  كيفيـــة 
الســـماح  تم  إذا  العـــالم؛  في  النوويـــة 
نووي،  ســـاح  على  بالحصـــول  لإيـــران 
ذلـــك إلى تســـريع ســـباق  يـــؤدي  قد 
تســـلح نـــووي في الشـــرق الأوســـط مع 
وتركيا. الســـعودية  مثـــل  أخـــرى  دول 

العوامل،  هـــذه  خـــال  من  النتيجـــة 
يفضـــل  الـــدولي  المجتمـــع  أن  يبـــدو 
الدبلوماســـية  الوســـائل  اســـتخدام 
إيران  برنامـــج  لاحتواء  والاقتصاديـــة 
النووي؛ في حـــن أن هناك اســـتعدادات 
إيران  الضغـــط علـــى  للحفـــاظ علـــى 
)مثـــل العقوبات والتعاون الاســـتخباراتي 
مع إســـرائيل(، فإن أي تصعيد عســـكري 
قـــد يكـــون محفوفًـــا بالمخاطـــر وقـــد 
متوقعـــة. غـــر  نتائـــج  إلى  يـــؤدي 

الميثـــاق/ مـــا هـــي الســـبل لمواجهـــة 
منطقـــة  في  الإيـــراني  المشـــروع 
الخليـــج العـــربي ومنعـــه مـــن التمدد؟

المشـــروع  مواجهـــة  العتـــوم/ 
الإيـــراني في الخليـــج العـــربي يتطلـــب 
دول  مـــن  شـــاملة  إســـتراتيجية 
المنطقـــة والمجتمـــع الـــدولي، تشـــمل: 
التعـــاون الأمني الإقليمـــي: يجب على 
دول الخليـــج تعزيـــز التعـــاون الأمـــي 
والعســـكري بينهـــا لمواجهـــة التهديدات 
الإيرانيـــة؛ هـــذا التعـــاون قد يشـــمل 
الاســـتخباراتية،  المعلومـــات  تبـــادل 
والتعـــاون الدفاعـــي المشـــترك، وتطوير 
وتوحيد  الصاروخـــي،  الدفـــاع  قـــدرات 
الجهـــود العســـكرية في إطـــار تحالفات 
مثـــل »مجلـــس التعـــاون الخليجـــي« أو 
التعـــاون مع قـــوى دولية مثـــل الولايات 
المتحـــدة يمكـــن أن يكون لـــه تأثير ردع.

والدبلوماســـي:  السياســـي  والضغـــط 
ينبغـــي تكثيـــف الضغـــط علـــى إيران 
عـــر المؤسســـات الدوليـــة مثـــل الأمم 
المتحـــدة ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان، 
ويمكن اســـتخدام العقوبـــات الاقتصادية 
على  ضغـــوط  لفـــرض  والدبلوماســـية 
للجماعـــات  دعمهـــا  لوقـــف  طهـــران 
محاولاتهـــا  أو  المنطقـــة  في  المســـلحة 
الخليـــج. دول  في  نفوذهـــا  لتوســـيع 

من  الداخلـــي:  الاســـتقرار  وتعزيـــز 
المهـــم أن تواصـــل دول الخليج تحســـن 
التطور  وتعزيـــز  الداخلـــي  الاســـتقرار 
لضمـــان  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
مقاومـــة أي محـــاولات مـــن إيـــران أو 
حلفائهـــا لتقويـــض الأنظمـــة في هـــذه 
الـــدول. واســـتقرار دول الخليـــج يمكن 
أن يقلـــل من قـــدرة إيران علـــى التأثير 
المجاورة. للـــدول  الداخلية  الشـــؤون  في 

عـــر  الإيـــراني  النفـــوذ  وتحجيـــم 
أن  الخليـــج  لـــدول  يمكـــن  الـــوكلاء: 
التدخـــل  لمكافحـــة  جهودهـــا  تكثـــف 
الإيـــراني في الشـــؤون الداخليـــة لدول 
المنطقـــة مـــن خـــال دعـــم الحكومات 
المعارضـــة  الجماعـــات  أو  المحليـــة 
الإيـــراني. النفـــوذ  تقـــاوم  الـــي 

الميثـــاق/ ولكن كيـــف ســـتتعامل دول 
الخليج مســـتقبلا مـــع جـــارة نووية، لها 
أهداف ونوايا عدوانية في الخليج العربي؟

العتـــوم / إذا حصلـــت إيـــران علـــى 
الســـاح النـــووي، ســـتواجه دول الخليج 
تحديـــات معقـــدة في تعاملها مـــع جارة 
نوويـــة ذات أهـــداف ونوايا قـــد تُعتبر 
مـــرور  مـــع  المنطقـــة،  في  عدوانيـــة 
الوقـــت، ســـتكون الخيـــارات كالتـــالي:

الـــردع النـــووي: دول الخليـــج قـــد 
تســـعى إلى تطويـــر قـــدرات ردع نووي 
عـــر مســـارات متنوعـــة، بمـــا في ذلك 
القوى  مـــع  الإســـتراتيجية  الشـــراكات 
الكـــرى الـــي تمتلـــك أســـلحة نووية. 
قـــد تكـــون الشـــراكة مـــع الولايـــات 
المتحـــدة أو الـــدول الغربيـــة الأخـــرى 
لضمان  الإســـتراتيجية  هـــذه  من  جزءاً 
حمايـــة الخليج مـــن أي تهديـــد نووي.

والتحالفـــات الأمنية: مـــع بروز إيران 
نوويـــة، ســـتحتاج دول الخليج  كدولـــة 
إلى تعزيـــز التحالفـــات الدفاعيـــة مع 
القـــوى النوويـــة مثل الولايـــات المتحدة 
لضمـــان  المتحـــدة  والمملكـــة  وروســـيا 
أي تهديـــدات محتملة.  مـــن  الحمايـــة 
أكثـــر أهمية  التحالفات  ســـتكون هـــذه 
في توفـــر حمايـــة مشـــتركة ضـــد أي 
تهديـــدات نوويـــة محتملة مـــن إيران.

الدفاعات  وتطويـــر  المتقدم  التســـليح 
الصاروخية: دول الخليج ستســـتثمر أكثر 
في تطويـــر أنظمـــة الدفـــاع الصاروخي 

المتقدمـــة، مثـــل أنظمة الدفـــاع الجوي 
مثل »ثاد« أو »باتريـــوت« للحماية من أي 
هجـــوم محتمل مـــن قبل إيـــران، علاوة 
على ذلك، قد تســـعى إلى تطوير برامجها 
العســـكرية الخاصة أو تعزيـــز القدرات 
الهجوميـــة للردع ضـــد أي تصعيد نووي.

السياســـة متعددة الأطراف: ســـيكون 
مـــن المهم أن تتبـــع دول الخليج سياســـة 
دبلوماســـية متوازنـــة تحـــاول تفـــادي 
التصعيـــد مـــع إيـــران في الوقـــت الذي 
تحمـــي فيـــه مصالحهـــا الأمنيـــة؛ بناء 
تحالفـــات مـــع دول مثل الهنـــد واليابان 
يكـــون  قـــد  الأوروبي  الاتحـــاد  دول  أو 
مهمـــً لتحقيـــق تـــوازن في العلاقـــات.

الميثاق/ وماذا ترى في المطالبين بمشـــروع 
نـــووي عربي لمواجهة المشـــروع الإيراني؟ 
نووي  المطالب بتطوير مشـــروع  العتوم/ 
عـــربي لمواجهـــة إيران هي فكـــرة مثيرة 
للجدل، وتحمل جوانب إيجابية وســـلبية:

الإيجابيات: الـــردع النووي إذا حصلت 
دول عربيـــة على قـــدرة نووية، قد يوفر 
ذلك نوعًا مـــن الردع ضـــد أي تهديدات 
نووية قد يجعل  إيرانية. وجود قـــدرات 
التفكير  قبـــل  حســـاباتها  تعيـــد  إيران 
في أي عمل عســـكري ضـــد دول الخليج.

تعزيـــز الاســـتقلالية: برنامـــج نووي 
عـــربي قـــد يعـــزز مـــن قـــدرة الدول 
العربيـــة علـــى حماية مصالحهـــا بعيدًا 
القـــوى الخارجية  عـــن الاعتماد علـــى 
)مثـــل الولايات المتحـــدة أو دول أخرى(.

أن  النووي يمكن  الســـباق  الســـلبيات: 
يؤدي تأســـيس برامج نوويـــة في المنطقة 
إلى ســـباق تســـلح نـــووي في الخليـــج، 
ممـــا يزيـــد مـــن التوتـــرات في المنطقة 
ويـــؤدي إلى مزيد من عدم الاســـتقرار.

المعارضة الدولية: مشـــروع نووي عربي 
قد يواجـــه معارضة قوية مـــن المجتمع 
الـــدولي، بمـــا في ذلـــك الـــدول الكبرى 
مثـــل الولايات المتحـــدة أو أوروبا، خاصة 
إذا لم يتوافـــق مـــع معايير عدم انتشـــار 
الأســـلحة النووية. قد تفـــرض عقوبات 
أو ضغـــوط دوليـــة علـــى هـــذه الدول.

أســـلحة  الأمنيـــة: وجود  والمخاطـــر 
المنطقـــة يعرضهـــا لخطـــر  نوويـــة في 
الســـرقات  أو  الهجمـــات  مـــن  أكـــر 
قـــد  الإرهابيـــة، ممـــا  التهديـــدات  أو 
يزيـــد مـــن تعقيـــد الأوضـــاع الأمنية.

وبـــدلًا من الســـعي إلى تطوير ســـاح 
نـــووي، قد يكـــون من الأفضـــل أن تركز 
التعاون  تعزيـــز  علـــى  العربية  الـــدول 
الدفـــاع الحديثـــة، بما في  في مجـــالات 
ذلـــك الدفاعـــات الجويـــة، التكنولوجيا 
العســـكرية المتقدمة، وتطويـــر تحالفات 
أمنيـــة قويـــة مـــع القـــوى الكـــرى.

التعـــاون العـــربي في مجـــال الطاقة 
النوويـــة الســـلمية هـــو بديـــل محتمل 
بعـــض  النوويـــة،  الأســـلحة  لتطويـــر 
العربية  الإمـــارات  العربيـــة مثل  الدول 
النووية  للطاقة  مشـــاريع  أطلقت  المتحدة 
الســـلمية، وهـــذا يمكن أن يكـــون بمثابة 
رد علـــى الطموحات الإيرانيـــة النووية 
دون الســـعي إلى ســـباق تســـلح نـــووي.

النتيجـــة: مواجهة المشـــروع الإيراني 
في الخليـــج تتطلـــب توازنًا بـــن التعاون 
الدولية  والتحالفـــات  الإقليمـــي  الأمني 
النووي  الـــرد  القوية.، بينمـــا قد يكون 
خيـــارًا لبعـــض الـــدول، إلا أن تطويـــر 
برامـــج نوويـــة عربيـــة قـــد يفاقـــم 
الوضع ويـــؤدي إلى مزيد مـــن التوترات 
دول  تركـــز  أن  الأفضـــل  الإقليميـــة؛ 
الدفاعية  قدراتهـــا  تعزيز  علـــى  الخليج 
عـــر التحالفـــات العســـكرية المتينـــة، 
وتجنـــب التصعيـــد النـــووي الـــذي قد 
يؤثر ســـلبًا على الاســـتقرار في المنطقة.

الميثـــاق/ عشـــتم في إيـــران ســـنوات 
اســـتمرار  أفـــق  هـــو  مـــا  عديـــدة؛ 
الانتكاســـات  ظـــل  في  النظـــام 
والتحديـــات الداخليـــة الـــي يواجهها؟

العتـــوم/ النظـــام الإيـــراني يواجـــه 
تحديـــات داخليـــة كبيرة، منهـــا الأزمة 
العقوبات  عـــن  الناتجـــة  الاقتصاديـــة 
الأمريكيـــة، والتحديـــات الاجتماعيـــة 
والسياســـية، خاصة في ظل الاحتجاجات 
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الشـــعبية والضغوط علـــى الحريات. ومع 
أدوات  الإيـــراني يمتلـــك  النظـــام  ذلك 
قوية للبقاء في الســـلطة، مثل الســـيطرة 
علـــى الأجهـــزة الأمنيـــة، والتأثير على 
القـــوات العســـكرية )الحـــرس الثوري(، 
المليشـــيات  اســـتخدام  علـــى  والقـــدرة 
التابعة له في الخارج لترســـيخ شـــرعيته 
والمقاومة  الوحـــدة  عـــر خطاب  داخليًا 
القيـــادة  أن  كمـــا  »الأعـــداء«  ضـــد 
الإيرانيـــة تحافـــظ على هيكل سياســـي 
راســـخ يقـــوده رجـــال دين، ممـــا يعزز 
من شـــرعية النظـــام في نظـــر قطاعات 
وبالتالي  الإيراني.  الشـــعب  من  واســـعة 
أن يســـتمر على  للنظـــام الإيراني  يمكن 
المـــدى القريـــب رغـــم التحديـــات، لكن 
اســـتمرار هذا الوضع علـــى المدى الطويل 
النظام  تعامـــل  كيفيـــة  علـــى  يعتمـــد 
والسياســـية  الاقتصادية  أزماتـــه  مـــع 
الكـــرى. القـــوى  مـــع  وتفاعلاتـــه 

الميثـــاق/ هل أنت مـــع الـــراي القائل 
إيـــران تصـــدر أزماتهـــا إلى الخارج  إن 
مشـــروعها؟ لصـــالح  وتســـتثمرها  

مـــا تلجأ  إيـــران غالبًا  نعم  العتـــوم/ 
إلى  الداخليـــة  أزماتهـــا  تصديـــر  إلى 
الشـــعب  لتوحيـــد  كوســـيلة  الخـــارج 
عن  الأنظـــار  وحـــرف  النظـــام  خلـــف 
يتـــم عبر دعم  الداخلية، هذا  المشـــاكل 
الحـــركات المواليـــة لهـــا في دول مثـــل 
لبنان وســـوريا واليمـــن، وتعزيز خطابها 
الثـــوري الذي يـــروج لمقاومـــة »الهيمنة 
الغربيـــة« و«التوســـع الصهيـــوني« مـــن 
خـــال هـــذه الإســـتراتيجية، تحـــاول 
إيـــران إظهـــار قوتها الإقليمية وحشـــد 
الدعـــم الشـــعبي المحلـــي، ممـــا يخفف 
الضغـــط الداخلـــي. هذا النهج يســـاعد 
في توســـيع نفوذهـــا الإقليمـــي، ولكـــن 
التوتـــرات  يفاقـــم  نفســـه  الوقـــت  في 
الإقليميـــة ويزيد من عزلتهـــا الدولية.

 الميثاق/ كيف تقرأ المشـــهد السياســـي 
والأمني بعـــد ما جرى في غـــزة ولبنان؟

ولبنان  العتـــوم/ الأحـــداث في غـــزة 
تمثل معادلـــة معقدة للنظـــام الإيراني. 
في غـــزة، فـــإن دعـــم إيـــران لحركـــة 
حماس يســـاهم في تعزيـــز مكانتها كراعٍ 
رئيســـي للمقاومة ضد إســـرائيل. أما في 
لبنان فـــإن حزب الله يمثـــل أحد الأذرع 
نفوذها  ويعـــزز  العســـكرية الإيرانيـــة، 
المناطق  هـــذه  المنطقـــة. الهجمات في  في 
تؤكد علـــى قدرة إيـــران علـــى التأثير 
أيضًا  ولكنها  الصراعـــات الإقليميـــة،  في 
تعرضهـــا لانتقادات دوليـــة ومحلية. في 
التوســـع  هذا  تعتبر  إســـرائيل  المقابـــل 
مـــن  يزيـــد  ممـــا  وجوديًـــا،  تهديـــدًا 
احتمالات التصعيد العســـكري في المنطقة.

الميثـــاق/ وهـــل للمعارضـــة الإيرانية 
دور في إضعـــاف النظام وكشـــف أزماته؟

العتـــوم/ المعارضـــة الإيرانيـــة لهـــا 
دور محـــدود ولكـــن متزايـــد في إضعاف 
الأخيرة  الشـــعبية  الاحتجاجات  النظام، 
في إيـــران، مثل تلـــك الـــي اندلعت في 
2019 وبعد وفاة مهســـا أميني في 2022، 
أظهرت عـــدم رضا قطاعات واســـعة من 
الشـــعب عن النظام. المعارضـــة الداخلية 
بـــن جماعات إصلاحيـــة تطالب  تتنوع 
بالتغيـــر الســـلمي وجماعـــات أخـــرى 
تطالـــب بتغيـــر جـــذري للنظـــام. وفي 
الخـــارج المعارضون الإيرانيـــون يحاولون 
توحيـــد صفوفهم في محاولـــة لإضعاف 
الدبلوماســـي،  النظـــام عـــر الضغـــط 
ولكـــن يظل تأثيرهـــم محـــدودًا في ظل 
السياســـي. والحصار  الداخلـــي  القمـــع 

الميثاق/ كيف تفســـر التـــردد الإيراني 
على الرد علـــى هجمات الكيان الصهيوني؟

الرد على  التردد الإيـــراني في  العتوم/ 
دقيقًا  توازنًـــا  يعكس  إســـرائيل  هجمات 
بـــن اســـتعراض القوة والحـــرص على 
تجنـــب التصعيـــد الكبـــر؛. إيـــران قد 
تكـــون متـــرددة في الدخـــول في مواجهة 
مباشـــرة مع إســـرائيل، خاصـــة في ظل 
الدولية  والعزلة  الاقتصاديـــة  العقوبات 
وفي الوقـــت نفســـه تســـعى إيـــران إلى 
الحفـــاظ على صـــورة القـــوة الإقليمية 
من خـــال الرد عبر وكلائهـــا في المنطقة 

)مثل حـــزب الله في لبنان أو الميليشـــيات 
في ســـوريا والعـــراق( هـــذا التـــردد قد 
يكون أيضًا إســـتراتيجية لكســـب الوقت 
وتعزيـــز موقفها في المفاوضـــات النووية 
الطويـــل. المـــدى  العســـكرية علـــى  أو 

 الميثـــاق/ هناك مـــن يعتقـــد أن عدم 
الـــرد الإيـــراني هـــو محاولـــة لتضليل 
وصـــولا  وتســـويفه  العـــام  الـــراي 
تـــرد؟  كيـــف  النوويـــة؛  العتبـــة  إلى 
العتـــوم/ مـــن الممكن أن يكـــون التردد 
الهجمـــات  علـــى  الـــرد  في  الإيـــراني 
الإســـرائيلية جـــزءًا من إســـتراتيجية 
التصعيد  بإبقـــاء  العام؛  الـــرأي  لتضليل 
تحت الســـيطرة، تحـــاول إيـــران إظهار 
إســـرائيل  للمقاومة ضد  كداعم  نفســـها 
دون الوقوع في فخ المواجهة المباشـــرة على 
المدى الطويل، يمكن أن تســـعى إيران إلى 
»التســـويف« في الرد على الهجمات بينما 
تواصـــل تطويـــر برامجهـــا النووية في 
السر، مســـتغلة الوقت لتصبح على »عتبة 
نوويـــة« هـــذا يتيـــح لها تقديم نفســـها 
كقوة إقليميـــة لا يمكن تجاهلهـــا، بينما 
تســـتفيد من ضبابية المواقـــف الدولية.

الميثاق/ لإيـــران أذرع ذات أنياب طائفية 
وســـوريا  واليمـــن  ولبنـــان  العـــراق  في 
يعتقـــد محللـــون أنها في خدمة المشـــروع 
المقاربة؟ هـــذه  تقـــرأ  الإيـــراني؛ كيف 

العتـــوم/ من الصعـــب إنـــكار أن إيران 
اســـتخدمت هذه الأذرع الطائفية لتحقيق 
المنطقة.؛  في  الإســـتراتيجية  مصالحهـــا 
دعمهـــا لحـــزب الله في لبنان، والحشـــد 
الشـــعبي في العراق، والحوثيين في اليمن، 
والوجود العســـكري في ســـوريا هو جزء 
من مشـــروعها لتوســـيع نفوذها وبســـط 
تعزز  الأذرع  هـــذه  الإقليمية.  هيمنتهـــا 
الإقليمي  الأمـــن  تهديـــد  علـــى  قدرتها 
وتعقيد الوضـــع في الـــدول المعنية؛ هذا 
الدعـــم يمنح إيـــران نفوذًا غير مباشـــر، 
مما يســـمح لها بالتأثير علـــى الحكومات 
والقـــرارات السياســـية في هـــذه الدول. 
هـــذه المقاربـــة يمكـــن أن تكـــون فعالة 
علـــى المـــدى القصـــر، لكنهـــا تزيد من 
تفاقم الأزمـــات في المنطقة وتســـاهم في 
الطويلة. والصراعـــات  الطائفية  تأجيج 

الميثـــاق/ هـــل تعتقـــد أن إدارة ترامب 
هـــي في وارد مواجهة إيـــران ومنعها من 
التمدد في المنطقـــة وتقاطعها مع  الرؤية 
التخادم  إن  أم  المنطقة  لمستقبل  الأمريكية 
بينهما؟ الغالب  الطرفين ســـيكون هو  بين 

العتـــوم/ إدارة ترامـــب كانـــت حازمة 
في موقفهـــا ضد إيـــران، وخاصـــة بعد 
في  النـــووي  الاتفـــاق  مـــن  انســـحابها 
الاقتصادية  العقوبـــات  وفـــرض   ،2018
المشـــددة علـــى إيران، مما عـــزز الضغط 
عليهـــا، ترامـــب كان يـــرى أن سياســـة 
الوســـيلة  هـــي  الأقصـــى«  »الضغـــط 
النووي  التمـــدد  مـــن  إيران  لمنـــع  المثلى 
والإقليمـــي في نفس الوقـــت، كان لترامب 
تواطـــؤ في بعـــض الأحيـــان مـــع بعض 
والســـعودية  الإســـرائيلية  السياســـات 
إيـــران. مواجهـــة  إلى  تســـعى  الـــي 

أمـــا بالنســـبة لمســـتقبل العلاقة بين 
الولايـــات المتحدة وإيـــران في ظل إدارة 
بايدن، فقـــد كان التركيز على العودة إلى 
»التخادم«  أن  ورغـــم  النووية،  المفاوضات 
بـــن الطرفين ليـــس دقيقًا، فـــإن هناك 
أوجه من التعاون على المســـتوى التكتيكي 
التمـــدد الإيراني  )مثـــل محاولة كبـــح 
في بعـــض المناطـــق(، ولكـــن الخلافـــات 
النـــووي  الســـلوك  بشـــأن  الأساســـية 
قائمة. تبقـــى  الإقليميـــة  والسياســـة 

الخلاصة:
يتطلب  الإيـــراني  للمشـــروع  التصدي 
نهجًا شـــاملً، يشـــمل التثقيـــف وتوعية 
الأجيـــال، تعزيز الهويـــة الثقافية، دعم 
التعاون  العربي، والاعتمـــاد على  الإعلام 
التأثير  العربيـــة لمكافحـــة  الـــدول  بين 
الإيـــراني. العمل عـــر المجتمع الإيراني 
نفســـه ودعمه في رفض سياســـات النظام 
قـــد يكون خطـــوة مهمـــة أيضًـــا لخلق 
مقاومـــة داخليـــة، بينما يجـــب تكثيف 
الوعي داخل العـــالم العربي حول طبيعة 
المشـــروع الإيـــراني وأبعـــاده الخطيرة.
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المواجهة وسبل  المخاطر  طهران  ملالي 

للوقــوف عــى الــدور الإيراني المعــادي للأمة فلا 
بــد مــن اســتعراض الأعمال التــي تعكــس الصورة 
الغــادر الغاشــم المتاجــر  الحقيقيــة لهــذا النظــام 
بالإســام وبالقضيــة الفلســطينية وكانــت بدايتها 
الــدولي  ــة الموقــف  عندمــا اســتغلت الإدارة الإيراني
المســاند لثورتها وارتباطها بالحركات الصهيـ ونية 
والإمبرياليــة العالميــة فنجحت بأداء الــدور التمثيلي 
الأول من خلال اقتحام السفارة الأمريكية بطهران 
واحتجاز منتســبيها كرهائن وعدم إطلاق سراحهم 
إلا بعــد تنفيــذ شروط خمينــي الدجــال، كانت هذه 
المسرحيــة المتفــق عليهــا بــن خمينــي والرئيــس 
الأميركي الأسبق آنذاك كارتر ومدير السي آي إيه في 
وقتها لرفع التجميد عن الأموال الإيرانية وتسليمها 
لخمينــي، ولم تســعى أمريكا بعد ذلك لــرد الاعتبار 
رغــم الأصــوات المرتفعــة مــن النخــب الأمريكيــة 
فأصبح يقينا أن ما جرى ما هو إلا تمثيلية رخيصة 
مــن أجل إمــداد خمينــي لديمومــة ثورته الســوداء 
التــي تعادي أمريــكا في العلن وتعمل على خدمتها في 

. الخفاء 
ورغم الجو المشحون بشــعارات العداء لإسرائيل 
وأمريــكا الذي يرفعــه خميني وأتباعه إلا أن نظامه 
الغــادر كان يســتهدف الأمة العربية والإســامية في 
الصميــم من خــال الأفعال ومحاولــة إيقاظ الفتن 
الدينيــة ورفــع شــعارات تصديــر ثورتــه الظلامية 
لدول الإقليم ونشر الفوضى والفساد تحت يافطات 
تحرير فلسطين، وما فضيحة إيران _ غيت، واتفاق 
التعــاون التســليحي بــن نظــام خمينــي والكيــان 
الحرب  إبان  المخابرات الأمريكية  الصهيوني برعاية 
العراقيــة الإيرانية إلا دليل دامغ على أن نظام الملالي 
في طهــران ما هو إلا حلقة ضمن مسلســل المشروع 

المعادي للأمة العربية والإســامية 
وإن  دوره خطــر ومكلــف بتنفيــذه ضمــن 
مخطط كبير يســتهدف الإســام ويســتهدف العرب 
بشــكل خــاص لتحقيق الحلــم الصهـ يونــي مقابل 
خداع الأمة بشــعارات الدين ونصرة فلســطين، وقد 
بــدأ دوره مبكــرا لتعزيز ثقة أعداء الأمة به فإعلانه 
عــن قيام دولــة دينية طائفية في إيــران من أجل أن 
تكــون المثــل الأول لإقامــة الدولة الدينيــة اليهودية 
عــى أرض فلســطين ومــا أن أعلــن عــن حربه على 
العراق ورفع شــعارات تصدير ثورته الســوداء وإن 
طريــق القــدس يمــر عبر كربــاء إلا تنفيــذ لمخطط 
تدمــر أكبر قــوة عربيــة وإلهــاء العراق عــن دوره 
النهضــوي في العلــم والبناء والتقــدم في كل المجالات 
بعــد أن تعــدى العــراق عتبــة الــدول الناميــة وبــدأ 
بدخــول مرتبــة الــدول المتقدمــة في الاكتفــاء الذاتي 
زراعيــا وصناعيا وأصبحــت جامعاته تنافس الدول 
الأوروبيــة من حيــث الرصانة العلميــة حتى أعلنت 
الأمــم المتحدة بأن العــراق عام ١٩٧٧ يوازي تعليمه 
الدول الإســكندنافية؛ فجــاء دور ثورة ملالي الظلام 
لطعــن العراق وإشــعال نار الحرب خدمة لمشــاريع 
الأعــداء الكــرى. ومــا أن فشــل خمينــي الدجــال 
وتجرع كأس الســم بالهزيمة المنكرة وخرج العراق 
منتــرا عظيما حتى غارت صــدور الحاقدين ممن 
حزنــوا عــى هزيمــة أتبــاع المجوس، فكانــت حلقة 
أخــرى مــن الغــدر والخيانة على أيــدي أنظمة الغدر 

والحقد من العملاء لتعبئ إيران عملاءها من جديد 
اســتحضارا لمــا تقوم به القوى الكــرى من احتلال 

ــض لدولته. للعراق وتقوي
ــراق  ــى أرض الع ــذرا ع ــران دورا ق إي ــت  ولعب
وتفننــت بكل أســاليب الانتقام من شــعبه وحاولت 
مــرارا وتكــرارا إشــعال نــار الحــرب الطائفيــة بين 
أبناء شــعبه وأوعزت إلى جواسيســها وعملائها من 
أحــزاب الخيانــة المرتبطين بها على تمزيق النســيج 
الوطني باســتهداف كل الأديــان المخالفة لدين الولي 
الفقيــه، ومــا أن بــدأت الفــوضى في ســوريا حتــى 
لعب النظام الإيراني دورا خبيثا وغادرا باســتهداف 
الشعب السوري على أساس الدين والهوية الوطنية 
وحاولــت بــكل إمكاناتهــا تدمير كل مكامــن القوة 
لســوريا مثلما فعلت في العراق وتحت شــعار طريق 
القــدس يمر عــر حمص وعبر حلــب وعبر القصير 
وارتكبت من المجازر ما يترفع عن ارتكابه الحيوان 

. البشر  وليس 
لقد ســاهمت إيران بشكل سلبي في نشر الفوضى 
في كل الأقطــار التــي وجــدت فيهــا مــن العملاء من 
يدين لها بالولاء وحاولت قدر إمكانها في الســيطرة 
عــى القــرار فيها فكانــت النتيجة أن تكــون الدولة 
فاشــلة في كل قطاعاتها وخــارج تصنيف المنظمات 
العالميــة في أغلب القطاعــات العلمية والتكنولوجية، 
ولا بــد مــن الإشــارة للدور الــيء لإيــران في اليمن 
وتهديداتهــا المتكررة لدول الخليج ومســاندتها لكل 
الطروحات الطائفية وتغذية الانشقاقات المجتمعية 

خاصــة في البحرين والمملكة العربية الســعودية .
لقد نشــأ عن التدخــل الإيراني في لبنــان والعراق 
واليمــن أن خرجت هــذه البلدان من دائــرة الأقطار 
التي تتمتع بالأمن والعيش الســليم إلى أقطار تنتهك 
فيها الحريات وتعيش شــعوبها في ظل وطأة انعدام 

الأمن والاســتقرار والاضطرابات المستمرة .
يتبــن لنــا مــن سلســلة الســلوك الســلبي لنظام 
المــالي في إيران تجاه الأمة العربية والإســامية فإن 
هــذا النظام الديني الظلامي إنما جاء ليتقاســم مع 
الكيــان الصهيونــي العداء للإســام وللعــرب تحت 
شــعارات جوفــاء كاذبــة وأن القضية الفلســطينية 
التــي يتاجر بهــا ماهي إلا كما قال مستشــار فقيه 
ثــورة المــالي نقلا عــن خمينــي في بدايــة ثورته )إن 
فلســطين هي الســلم الذي نتســلق منه على السقف 
العربــي لنهدمــه عــى رؤوســهم( وقــد تبــن لــكل 
المراقبين السياســيين والعســكريين الموقف الإيراني 
الجبــان تجــاه غزة وعدم دخولهــا الحرب إلى جانب 
ــل في  ــه والتضلي ــي بالتوجي ــا تكتف ــا وإنم حلفائه
محاولــة لجعــل غــزة وفلســطين ورقــة مســاومة 
لتحقيق الأجندات الإيرانية وأنها تنكرت لكل أذرعها 
في المنطقــة عندما رأت أن إسرائيل لا يمكنها غســل 
عار هزيمتها في غزة إلا بتوســيع حربها تجاه لبنان 
والانقضــاض على حزب الله الــذراع الرئيسي لنظام 
المــالي في طهــران وقتــل قياداته وأمينــه العام الذي 
لــم يعمل وفق حمايــة حزبه وبلــده واكتفى بتلقي 
نصائــح خامنئي وفي النهايــة كان القضاء عليه من 
أجــل أن يرفــع نتنياهــو وحزبــه من شــعبيته التي 
تدنــت بســبب حرب غــزة ودون أن تفعــل إيران أي 
فعــل يوازي ما تعرض له حزب الله من نكبة كبرى 

وإنما اكتفت بالشــجب والاســتنكار .
إن نظــام خامنائــي ما وجــد إلا من أجل إضعاف 
الأمة العربية والإسلامية والاستحواذ على مقدراتها 
وقراراتهــا ليتقاســم ذلــك مع أعداء الأمــة الآخرين 

ــن في إمكاناتها. والطامع
ولا بــد مــن عمــل عربــي يجرد هــذا النظــام من 
تضليلاتــه وإســقاط ورقــة التوت الــذي يغطي بها 
عورتــه ويخــدع بها المســاكين المغرر بهــم وتطهير 
الأرض العربية مــن أذرعه الغادرة الخبيثة وإعادته 
إلى حجمــه الطبيعــي لتتســنى للشــعوب الإيرانيــة 

محاســبته عــى فســاده ومغامراته .

تجاه  السلبي  الإيراني  الدور 
والإسلامية العربية  الأمة  3- فضــح وجهــة نظــر الفــرس الدونيــة تجــاه 

العــرب الذي يتشــابه إلى حد بعيد مــع الفكر الصهـ  
يوني  

4-  فضــح التعــاون العلاقات السريّــة الإيرانية- 
الإسرائيليــة و الإيرانية- الأمريكية

5- كشف نفاق وتناقضات نظام الملالي في المواقف 
مــن مختلــف الملفــات الإقليميــة و عرضهــا في إطار 

مشروعــه المنافق المتناقــض في خطاباته ومواقفه
6-  كشــف وفضــح أدوات النظــام الفــارسي و 
وســائل اختراقهــا للمنطقة من الناحيــة البشرية و 
الماديــة و المذهبيــة والاجتماعيــة و تحديــد حلفائها 
في البلدان العربية و تحديد طرق و أســاليب التعامل 

معهم.
ــاليب و الأدوات  ــائل و الأس ــتخدام الوس 7-  اس
المناســبة في مخاطبة الجمهور من العامة و الخاصة 

فيما يتعلــق بالخطر الإيراني.  
8- اســتثمار الأوضــاع و التطــورات و التعامــل 
معهــا بشــكل مناســب لتعريــة المــروع الإيراني و 

محاصرتــه و الضغــط عليه. 
9- اســتخدام أساليب الهجوم بدل الدفاع وتعرية 
وكشــف عملاء الفرس وذيولهم في العراق وســوريا 

ولبنان واليمن 
10- اعتمــاد الأســاليب العلميــة في مواجهــة 
المــروع الفــارسي عــر تأســيس المراكــز البحثيــة 
ورفدهــا بالكفاءات المتخصصــة لتقديم الاقتراحات 

والمعالجــات و أســاليب المواجهــة 
11- اعتماد أساليب المواجهة الشعبية عبر إنشاء 
لجــان شــعبية مشــركة من جميــع الــدول العربية 

للعمل بشــكل جماعي.
12- إيجــاد قنــوات تعمــل وتنســق بشــكل دائــم 
للمتابعــة وتقديــم التقاريــر بشــأنها و العمــل عــى 
تطويرها وتعديلها أو تغييرها كلما اقتضت الحاجة 
ــد  ــرات أو تطــورات عــى صعي ــت تغي أو إذا حصل
سياسة نظام الملالي و أدواته كما هو متوقع المرحلة 

القريبــة القادمة.
 الأساليب الأخرى

التأكيــد عــى أن المــروع المضــاد لمواجهــة إيران 
يأتــي عــى مســتويات عديــدة، وفقــا لما ذكــره أنور 
مالــك ومنــه الجانب الســياسي والفكــري ومواجهة 
ــد  ــى الصعي ــة ع ــاد العربي الب ــيعي في  ــدد الش التم
الدينــي والأمنــي والثقــافي والســياسي، وخاصــة في 
الدول التي تشــهد نشــاطات تشــييع في بدايتها مثل 
منطقــة المغــرب العربــي الكبــر. والأمــن الفكــري 
ضرورة ملحــة لتحصــن الشــعوب والأوطــان مــن 
أفكار تخريبية تزرعها إيران تحت غطاء عقائدي أو 
قومي أو ســياسي لتدمير الذات العربية والإســامية 
بمــا يخدم مشروعهــا التخريبي. فضــا عن تكثيف 
العمــل الدعــوي مــن طــرف العلمــاء والدعــاة عــر 
مختلــف وســائل التواصل مــع الشــعوب؛ لمحاصرة 
التمــدد الشــيعي الــذي هــو بدايــة تغلغــل المــروع 
الإيرانــي في ظــل »ولاية الفقيه«.، وعــدم حصر أمر 
المواجهة الفكرية في العلماء والدعاة فقط، بل وجب 
توســيعه بمشــاركة كل الطاقــات الفكريــة الحيــة 
مــن مفكريــن وأدباء وشــعراء وفنانــن ورياضيين 
وإعلاميــن وكل النخــب العربيــة والإســامية؛ ممّا 
يعطي صورة غير الصراع المذهبي كما تسميه إيران 
وتريد التســويق له. مع أهمية مشــاركة كل النخب 
العربية والإسلامية يخرج مشروع إيران من الدائرة 
المذهبيــة إلى أخــرى أكــر تتمثــل في مــروع احتلالي 
إحلالي يهدد الوجود العربي والإســامي. ناهيك عن 

منذ أن سقط العالمَ بين مخالب أمريكا  والغرب،  
وأداتهمــا المصطنعــة ضد العرب والمســلمين، الكيان 
الصهيونــيّ وبرزت إســراتيجيتهم التي اســتهدفت 
شــعوبنا وأوطاننــا  بالتفتيــت أولاً، بالســيطرة 
والاحتــال، ومَنْــعِ أي محاولة  للنهــوض الحقيقي 
لأمّة العرب والإسلام! ولم تكتف الإمبريالية العالمية 
المتصهـ  ينة بالدور  الذي تؤديه )إسرائيل( فكان لابدّ 
من أداةٍ فعّالةٍ أخرى لتحقّق لهم ذلك...فأعادوا إانتاج 
كيانهــم وخلعــوا الشــاه وجــاؤا بعميلهــم الخميني 
ليؤســس نظاما يشوه الإسلام ويفتت العرب ويبرر  
للصهاينــة كل أعمالهــم الإجراميــة ضدنا عبر نظام 
طائفــي عرقي بما يســمى دولة إيران التي أســاءت 

للإســام حينما وضعته شعارا لها.  
لقد ســقطت كل القِيَمِ الإنســانية عبر ممارسات 
المحتلــن الأمريكيــن والبريطانيــن وذيلهــم الكيان 
الصهيونــيّ عــر تزييفهــم الحقائق على مــدى قرنٍ 
كامــل، ومنهــا مزاعــم تحقيــق الحريــة وحقــوق 
الدول وما  الإنسان والديمقراطية واحترام استقلال 
يسمى بالشرعية الدولية.. وغير ذلك!.. وظهروا على 
حقيقتهم، بأنهم ليســوا ســوى حفنة من المجرمين، 
الســاعين إلى ابتــزاز الشــعوب المســتضعَفَة واحتلال 
لين  أوطانهــا، واســتغلالها وإذلالهــا وقهرهــا، محَمَّ
بــكل أنــواع الحقد التاريخــي والحضاري والجشــع 
والاســتبداد لنهــب خيراتنــا وقهــر إرادتنــا وانتهاك 

حُرُماتنا.
أساليب وأدوات المواجهة:

ــي  ــروع الطائف ــي الم ــع مناه ــبق لجمي س
الفــارسي أن شــخصوا وتبحروا وتعمقوا في كشــف 
كل خبايــا مــالي طهران وقــم وكان لا بد من وضع 
إســراتيجية للتعامل مع المشروع الفارسي الصفوي 
الطائفي، والتصدي له وتكوين أدوات مضادة لتمدده 
وتوسعه في الدول العربية والإسلامية وتقديم بعض 
الأفكار المناسبة العملية  الجديرة بالاهتمام رغم أن 
تطبيقها قد يحتاج إلى عوامل وظروف وبيئة يصعب 
توفيرهــا وقد اســتزدنا بأفــكار ومقترحــات وجهد 

طيب من كتاب ســبقونا الى هذا 
 الموضــوع الحيــوي والخطــر مــع التأكيــد عــى 
دعم نضال الشــعوب المحتله تحت ســطوة وسيطرة 
الفرس على مقدرات الشــعوب )وفي مقدمتها شعبنا 
العربــي في الأحــواز إضافــة إلى الأكــراد والأذريــن 
التركمان والأرمن والبلوش ( والدعم والتنســيق مع 
كل حــركات المعارضة ضد النظام الفارسي الطائفي 

الهجــن ومــن المقترحات مايلي :
الصفــوي  الفــارسي  المــروع  مواجهــة    -1
والمشروع الصهـ يوني فكلاهما وجهان لعدو واحد 

وإن اختلفــت بعــض أســاليبهما
2- عــدم معاملة جميع الشــيعة بطريقة واحدة،  
والتنسيق والتعاون مع علماء الشيعة المتنورين مثل 
الشــيخ محمد الحاج حسن والشيخ صبحي الطفيلي 
والشيخ حسين المؤيد والشيخ أحمد حسني البغدادي 

وغيرهم الكثير

حماية المنظومات التربويــة والجامعات ودور الثقافة 
من وجود المتشــيعين الموالين لإيــران، والذين يزرعون 
أفكارهــم الهدامة بطرق مختلفــة تهدد الأمن القومي 

شك. أدنى  بلا 
أمــا عــى المســتوى الإعلامــي فيجــب فتــح مجــال 
القنوات الفضائية المتخصصة وغير المتخصصة للعقول 
المناهضــة لمشروع ملالي إيــران.، والتركيز على مخاطر 
المد الإيراني في البرامج ذات الانتشــار الواسع، وأهمية 
تخصيــص فضائيــات ومواقع عــى الانترنيت لمواجهة 
طوفــان الفضائيات الإيرانية التــي تهدد العقل العربي 
والإســامي بسمومها الفكرية والسياسية. والاعتماد 
عــى شــخصيات إعلاميــة فعالــة ومشــهورة، وفضح 
خفايا العلاقــات الإيرانية السرية مع الصهيونية وكل 
القوى المعادية لتخريب أوطان العرب،  والتحرك بلغات 
مختلفة وعلى رأسها اللغة الفارسية لفضح الملالي أمام 

الإيراني،   الشعب 
كذلك يجب التحرك على المستوى الحقوقي من خلال 
تأســيس منظمات حقوقية دولية تلاحق جرائم إيران 
وتوثقها في مختلف دول العالم،  والتركيز على الهيئات 
والمنظمات الدولية الكبرى مثل العفو الدولية وهيومن 
إيــران  رايتــس ووتــش وغيرهمــا لفضــح انتهــاكات 
للحقــوق والحريات، و متابعة المســؤولين الإيرانيين في 
القضاء الــدولي والمحاكم الغربية على جرائمهم التي لا 
تســقط بالتقادم، ومســاعدة الحقوقيين العرب الكبار 
في عملهــم وتبنــي أطروحاتهــم من الجهات الرســمية 
لملاحقــة إيــران في الهيئات الدولية؛ فضــا عن التركيز 
عــى الملفــات الحقوقيــة ونشرهــا لــدى الــرأي العــام 
الغربي، بمــا يحرج الحكومات الغربية التي تعمل على 

توطيــد علاقاتها مع ملالي طهران.
كما يجــب الاهتمــام بالعمــل الدبلوماسي  	 
إيــران في الهيئــات الدوليــة بســبب  لتجميــد عضويــة 
انتهاكاتهــا للقانون الــدولي وجرائمها العابرة للحدود، 
والعمــل على طرد ســفراء طهــران من الــدول العربية 
والإســامية وفــق آليــات تتفق عليهــا الــدول العربية 
والإســامية، وبمــا يخدم مشروع التصــدي للصفوية 
وضرورة الاعتراف الرســمي العربي والإسلامي بدولة 
الأحــواز العربية، والعمل على إدخالها إلى الأمم المتحدة 
كقضية تصفية اســتعمارو تجميد أو إسقاط عضوية 

إيــران في كل المنظمات الإســامية.
والاعــراف بالمعارضــة الإيرانيــة كممثــل  	 
شرعي للشــعب الإيراني، ودعمهــا في المحافل الدولية، 
وتقليــص حصــة إيران في مناســبة الحــج خاصة، بما 
يســهل عــى الســلطات الســعودية الأمنيــة المتابعــة 
ومنــع أي تجــاوز يمكــن أن يحدث ضد أمــن الحجيج 
والمملكــة. كما يجــب التركيز على الجانبين العســكري 
والأمنــي ودعــم المقاومــة المضــادة لمليشــيات إيران في 
ســوريا والعــراق واليمــن ولبنان. وإدراجهــا في قوائم 
الإرهاب الدولي، وملاحقتها بمختلف الوسائل الدولية. 
و إدراج المســؤولين الإيرانيــن ورجال الدين المتطرفين 
في قوائــم الإرهاب الدولي وملاحقتهــم قضائيًا وأمنيًا. 
وإدراج قادة المليشــيات وعلى رأسها عبد الملك الحوثي 
وغيرهمــا في قائمــة الإرهاب الــدولي، ومعاقبة كل من 
يدعمهم ولو إعلاميًا والعمل على الحظر الدولي لتمويل 
كل مــا لــه علاقــة بإيــران، واعتباره تمويــاً للإرهاب 

ــرارات أممية. المحظور  بق
 ومحــاصرة الــركات المتواجدة خاصــة في الخليج 
العربــي التــي يشــتبه في علاقتهــا مــع إيــران أو ثبــت 
عليهــا دعمها لمليشــيات إيــران الإرهابيــة.  ومحاربة 
التنظيمــات المتطرفــة المســيئة للاســام، والتي تخدم 

إيــران وتســتغلهاعلى المســتوى الدولي.  

بقلم : يحيى السنبل

)عضو اللجنة العليا للميثاق(

النفط العراقي ومخاطر عقوبات ترامب 

بقلم : عمر الحلبوسي
 )باحث اقتصادي(

وجهات نظر7

والميليشيات. إيران  لصالح 
فقـــد تعاظمت المخاطر التـــي تحيط بالنفط 
العراقـــي منذ أواخـــر عـــام 2022 عندما ركز 
الجمهوريون بشكل مكثف على متابعة عمل وزارة 
العراقي  المصرفي  والنظام  أخـــرى  ووزارة  النفط 
إيران تقوم  وهو ما توصل بـــه الأمريكان إلى أن 
باستغلال وزارة النفط العراقي باستيراد مجموعة 
النفطية  للمؤسسات  الغيار  والقطع  الاجهزة  من 
التي تحتاجها إيران تأتي هذه الاســـتيرادات على 
أنها للعـــراق وتحت مظلة وزارة النفط العراقية, 
عندما  إيران  لصالـــح  تذهب  الحقيقية  في  لكنها 
تدخـــل العراق والتي لا تدفع ثمنها بل العراق هو 
من يتكفل بدفع ثمنهـــا من تمويل وزارة النفط 
العراقية, ولم يقف الأمر عند هذا, بل ذهب باتجاه 
العراقي  النفط  تحـــت غطاء  الايراني  النفط  بيع 
وهو ما يعني تحدي للعقوبات الامريكية وخاطرة 
خصوصا  العراق  بنفط  الاطار  حكومة  من  كبيرة 
وأن العـــراق اقتصاده ريعـــي يعتمد على النفط 
وإن هذه المخاطـــرة والتحايل قد يؤدي إلى فرض 

العراقي. النفط  على  أمريكية  عقوبات 
والميليشـــيات  الايراني  الاســـتغلال  أن  كما 
يقف  لم  العراقي  النفط  لوزارة  العراق  في  الولائية 
عند هذه الحد, بل ذهب باتجاه قيام الميليشـــيات 
وبالتعاون  العراق  الله  وحزب  العصائب  بالتحديد 
مع أحـــد النواب بالحصول على النفط الأســـود 
الأسفلت  معامل  إلى  يقدم  الذي  مدعوم  بشـــكل 
والتي دعت هذه الميليشـــيات والنائب الى تأسيس 
ومن  الأسود  النفط  على  للحصول  وهمية  معامل 

معلوم أن المخاطـــر الاقتصادية والمالية تحدق 
بالعراق في ظل استغلال إيران للمؤسسات العراقية 
بالتحايل على العقوبات الأمريكية المفروض عليها 
التوســـع بفرض  العراق لمخاطر  وهو ما يعرض 
الدولية  العقوبات  انتهـــاك  جراء  عليه  العقوبات 
الخزانة  لـــوزارة  إيران, وســـبق  المفروضة على 
من  مجموعة  على  عقوبات  فرضت  أن  الأمريكية 
العراقية وشـــخصيات عراقية  الخاصة  المصارف 
ثبـــت قيامها بعمليات غســـيل الأموال وتهريب 
خطر  زال  وما  وميليشياتها,  إيران  لصالح  الدولار 
فرض عقوبات على المصارف قائم والذي ســـوف 
يتفاقم بعد 20 من يناير القادم واســـتلام ترامب 
رئاســـة الولايات المتحدة الأمريكية والذي سبقه 
قيـــام أعضاء في الكونغـــرس الأمريكي بمتابعة 
دقيقة للجهاز المـــالي والمصرفي العراقي وعدد من 
الوزارات منها وزارة النفط والاتصالات والصناعة 
التي  الملفات  من  كبيرة  جملة  الى  وتوصلت  والنقل 
تثبت تواطؤ هذه المؤسسات مع إيران واستغلالها 

ثم القيام بتهريبه خارج إلى إيران أو القيام بخلطه 
مع النفط الإيرانـــي وتصديره وهو ما يعود على 
والتي  سنويا  دولار  مليار   7 من  بأكثر  الميليشيات 
وخارج  داخل  الإرهابية  عملياتها  بدعم  تستخدم 
النفط  وزارة  اســـتغلت  إيران  أن  كمـــا  العراق, 
العراقي للحصـــول على الدولار بأكثر من طريقة 
الى  بالنهاية  تفضي  والتي  المضخمة  الحوالات  منها 
حصول إيران على الدولار, يضاف لذلك قيام وزارة 
النفطية  التراخيص  أغلب  بمنـــح  العراقية  النفط 
للشركات الصينية والتي جاءت التراخيص مفصلة 
اعترض  والتي  الصينية  النفطيـــة  الشركات  على 
عليهـــا الجمهوريون الأمريـــكان خصوصا وإن 
الميليشيات  بتمويل  ترتبط  الصينية  النفط  شركات 
الولائيـــة في العراق وأن جميـــع شركات النفط 
قبل  من  للاســـتهداف  تتعرض  العراق  في  العاملة 
الحكومية  الشركات  حتى  والمضايقات  الميليشيات 
العراقية إلا الـــركات الصينية فهي بمؤمن من 
علاقاتها  بسبب  والتضييق  الميليشـــيات  ضربات 

بالميليشيات. الوثيقة 
إن الأمريكان سبق لهم أن أبلغوا حكومة الإطار 
الكف عنها  بأن هذه الاعمال مكشوفه وأن عليهم 
الى فرض عقوبات على  العراق  يتعرض  وإلا سوف 
نفطه بسبب اســـتغلال إيران والميليشيات لوزارة 
وأن  الأمريكية,  العقوبات  عـــى  والتحايل  النفط 
التنسيقي  والإطار  إيران  واستمرار  ترامب  مجيء 
والميليشـــيات بعمليات التحايل والمخاطر بالنفط 
العراق بصراعات خارجية ســـوف  العراقي وزج 
مما  العراقي  النفط  عـــى  عقوبات  فرض  يقرب 
يكون  وقد  لبنان  غرار  على  اقتصادي  انهيار  يعني 
أكثر ســـوءا أو أقل بحسب نوع وحجم العقوبات 
مع استمرار تعنت حكومة الإطار بدعم إيران على 
العقوبات  توسع  مع  العراقي  الاقتصاد  حســـاب 
للنفط  الناقلة  السفن  الكثير من  لتشمل  الأمريكية 

الإيرانـــي والتي ترفع أعلام دول أخرى وشركات 
تستخدم التحايل على العقوبات الأمريكية وهو ما 
الخزانة الأمريكية بتاريخ 3 كانون  الى قيام  أفضى 
الأول 2024 بفرض عقوبات على 35 كيان وسفن 
تتعامل بالنفـــط الإيراني وتتحايل على العقوبات 
الأمريكية هي إشارة تحذير بالغة الخطورة للعراق 
وقد يكون بمثابة الإنذار الأخير والذي ســـتعقبه 
عقوبات كبيرة مالية واقتصادية ونفطية مرافقة 
الولائية. الميليشيات  تستهدف  عسكرية  بضربات 

على  عقوبات  فرض  عـــى  المترتبة  المخاطر  إن 
النفط العراقي ســـتكون كبيرة نوجز أبرزها:

1- العـــراق اقتصاده ريعـــي أحادي متطرف 
يعتمد عـــى النفط مما يعنـــي ضرب الاقتصاد 
العراقـــي بمقتل وإفلاس الدولـــة في ظل انعدام 
الصناعة والزراعة وضعف كبير بالقطاع الخاص.

يعني  مما  الموظفين  رواتب  دفع  عن  العجز   -2
انهيار اقتصادي شامل.

تكلفة  وارتفاع  العراقي  الدين  أزمة  تفاقم   -3
الديون  تأخير سداد  تراكم فوائد  الدين جراء  سداد 
الداخليـــة والخارجية في ظل اســـتمرار حكومة 

الدين. خلال  من  بالتمويل  الإطار 
4- عجز حكومة الإطار عن دفع مســـتحقات 
استخدمتها  والتي  صدرتها  التي  السندات  حاملي 
بعمليات تشـــغيليه لا عوائـــد منها وتعتمد على 
النفطية. الإيرادات  سدادها مع فوائدها من خلال 

الخاص  القطاع  شركات  من  الكثير  إفلاس   -5
بســـبب عدم قدرة الحكومة على دفع مستحقات 

الشركات.
بالأساس  هو  والذي  العراقي  الدينار  انهيار   -6
جدا  المرجح  ومن  الدولار  أمام  التراجع  من  يعاني 
إغلاق  جراء  المقبل  العام  مطلع  مع  يتراجع  سوف 
للمشـــاكل  إيجاد حلول  التحويل من دون  منصة 
بتراجع  تتسبب  عكســـية  ردة  يعني  مما  النقدية 

العراقي. الدينار  قيمة 
كبيرة  منازعات  بمشـــاكل  العراق  دخول   -7
مع الـــركات النفطية التي تعمل بالعراق والتي 
تقوم  سوف  العراقي  النفط  تصدير  توقف  حال  في 
هذه الشركات برفع دعاوى قضائية دولية تطالب 
بالتعويض جراء مخاطرتها  العراقيـــة  الحكومة 
نكسات  الى  يؤدي  ســـوف  الذي  العراقي  بالنفط 
كبيرة على الكثـــر من الأطراف في حال معاقبته.

إن المخاطـــر المترتبة على فرض العقوبات على 
النفـــط العراقي كثيرة وتتعاظـــم مع المتغيرات 
الوضع  وكذلك  بالمنطقـــة  تحدق  التـــي  الكثيرة 
له  ســـتؤول  ما  تترقب  الأنظار  وتبقى  الداخلي, 
الأمور في العراق بعد اســـتلام ترامب للرئاســـة 
في أمريـــكا والذي كان قد أوصل رســـالة بالغة 
الأهمية في خطاب النـــر والتي يمكن اعتبارها 
)أن  في  نفطه  يهدد مســـتخدما  لمن  تهديد رسمي 
أمريكا تمتلـــك النفط الوفير ولا حاجة لها بنفط 
أكثر  من  واحدة  ترامب  بـــه  أحرق  ما  أحد( وهو 
الأوراق التـــي كانت تبتز بهـــا الولايات المتحدة 
الأمريكية وأنه يمكنه ضرب نفوط الدول الأخرى 
متقدمة  تفاوضات  هنـــاك  أن  علما  بالعقوبات, 
لرفع  وفنزويلا  الأمريكية  المتحـــدة  الولايات  بين 
سيعوض  ما  وهو  الفنزويلي  النفط  عن  العقوبات 
جزء من النقص خصوصا وأن فنزويلا تقترب من 
أن إنتاج مليون برميل يوميا, يضاف لذلك التقارب 
اوكرانيا  أزمة  حـــل  واقتراب  وترامب  بوتين  بين 
وهذا ســـيدفع الى رفع العقوبات عن روسيا مما 
يعني إمداد العالم بأكثر من 10 مليون برميل نفط 
عكسية  ردة  أي  حدوث  منع  يعني  ما  وهو  يوميا 
تسير  أن  يمكنها  الأمور  وأن  عالميا  النفط  بأسعار 
بملعب  والكرة  العراقي,  النفط  الى  من دون حاجة 
بنفط  يغامر  الولائي لإيران هل ســـيبقى  الإطار 

العراق. 

بقلم| أ.د. عبد الرزاق محمد الدليمي

)أستاذ الدعاية الإعلامية(
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فتش عن إيرانالعراق 21+21

الإمبراطورية الفارسية والتوسع المذهبي في الوطن العربي

العراق  أعـــداء  قســـم 
مراحل  إلى  عليه  مؤامراتهم 
يحكموا  لكي  محســـوبة 
السيطرة على شعبه المعروف 
يخالف  لما  ورفضه  بثوراته 
المبادئ التي يلتزم بها أبناؤه 
ويعدونها دستورًا لحياتهم لا 

عنه. يتنازلون 
اثنين  آخـــر  وســـنأخذ 
تاريخ  من  ســـنة  وأربعين 
العراق والتي رسم لها حكام 
مدمرتين  مرحلتين  العالـــم 
فائقة  بعناية  رسمهم  وكان 

الدقة:
كانـــت  الأولى  المرحلـــة 
الحرب العراقية الإيرانية التي 
أخذت من شباب العراق مئات 
الآلاف من الضحايا بين قتيل 
واســـتمرت  معاق  وجريح 
ســـنين  ثمان  المرحلة  هذه 
ظن العراقـــي ومعه الناس 
الرخاء  العالـــم أجمع أن  في 

الأمن  وأن  بعدها  ســـيعم 
ستكون  والسعادة  سيسود 
على قدر التضحيات الجسام! 
يرق  لم  الحاكم  العالم  لكن 
نفق  من  خرج  العراق  أن  له 
الحرب وما زالت له إمكانيات 
ومجتمعيـــة  اقتصاديـــة 
وعلمية وعسكرية فبدأ فورًا 
بحرب  بدأ  كبير  دهليز  حفر 
اجتمعت  شعواء  عسكرية 
فيها ثلاث وثلاثين دولة على 
اقتصادية  ثم حرب  البلد  هذا 
الحروب  كل  مـــن  أقـــى 
العسكرية اجتمع فيها العالم 
حصارًا  ليفـــرض  بأسره 
ثلاثة  لمدة  واســـتمر  خانقًا 
عشرة سنة وبذلك استغرقت 
بشـــقيها  الأولى  المرحلـــة 
الحربين  )ذي  العســـكري 
 +  8 والاقتصادي  الكبيرتين( 
13 = 21 سنة حالكة الظلمة 
البلد  عـــى  بوضوح  أثرت 
لا  كسيحًا  فجعلته  الناهض 

شيء.  على  يقوى 
اســـتكمل  أن  وبعـــد 
توكلوا  المرحلة  تلك  المعتدون 
فبدأوا  شـــياطينهم  عـــى 
مرحلة  وهي  الثانية  المرحلة 
احتلال العراق عسكريًا ومن 
العســـكري  الاحتلال  خلال 
اقتصاديًا  العراق  يســـتعبد 

حتى  وسياسيًا  ومجتمعيًا 
تكون  ولا  صوت  له  يبقى  لا 
صورته إلا تلك التي ترسمها 
المغمسة  الاحتلال  فرشـــاة 
في الســـواد الطاغي على كل 
ســـيد  فهو  الأخرى  الألوان 

لديهم. المفضل  ألوانهم 
ســـنة  وأربعون  اثنتان 
والتجويع  والقهر  القتل  من 
الخيرات  وسرقة  والترويع 
وسيطرة الفساد المطلقة على 

الحياة.. مناحي  كل 
فالذي  محسوب  ذلك  كل 
الرياضيات  في  ضليع  حسبه 
ما  لكن  القاتمة؛  الســـوداء 
فشل في معادلته ولم يكن في 
العراقي  معدن  هو  حسبانه 
ثابتًا  زال  مـــا  الذي  الأصيل 
كنخيل  بروحه  وشـــامخًا 
لهذه  »لا«  يقول  العراق وهو 
حولها  يدور  ومـــا  المعادلة 
إن  أتقولون  ورذيلة!  من شر 
في  المتجذرين  الثابتين  هؤلاء 

قلةّ؟  الحق  تربة 
تشـــاؤون  ما  قولـــوا 
لكنكم لن تنكروا أن صوتهم 
مســـموع وأن كل معادلات 
عليهم.  تنطبق  لن  الجريمة 
ولو  لظاهرون  إنهم  وأقول 

حين. بعد 

أكـــن يوماً ممـــن لا يدرك خطر  لم 
العربية  المنطقة  عـــى  الإيراني  المشروع 
ممن  يوماً  أكن  ولـــم  بالأخص  والعراق 
لفرض  لإيران  الطويل  التاريـــخ  يقرأ  لا 
العرب  عـــى  ومشروعهـــا  أجندتهـــا 
مشروعها. لتنفيـــذ  حطبـــاً  وجعلهم 

في الجانب القومي يســـتحضر الذهن 
التي  الفارســـية  النزعة  الرائج  العربي 
التاريخ من  ذلك  يحملها وزر ما عرفـــه 
وتصفيات  وحروب  وصراعات  إشكالات 
ومؤامرات، على اعتبار أن الاتجاه الفارسي 
لم يمت وكان واضحاً في طيّات التاريخ أنه 
أسقطوا  الذين  العرب  من  ثأر  عن  يبحث 
مســـتخدماً  الفارســـية،  الإمبراطورية 
أشـــكالاً عدة مختلفة مـــن التكتيكات.

الطائفية  فإيران  المذهب  صعيد  وعلى 
متهمة تاريخياً بالتآمر على العرب السنة، 
الناس  الصفويون وإرغام  وهنا لا يحضر 
مذهب  اتباع  وفرضهـــم  الطائفية  على 
ومحاربة  بغداد  على  السيطرة  وفي  معين 
الخلافة العثمانية وحســـب؛ وإنما أيضاً 
عبر استحضار تاريخي لجوانب الاختلاف 
والصراع أو ما يعبّ عنه بالتآمر الفارسي 
المغطى بالدين عموماً وبالمذهبية خصوصاً.

النوعي  التغيـــر  إيـــران عرفت ذلك 
منحى  في  تصب  شـــعارات  تطرح  وهي 
والهيمنة  الصهيونية  ضد  العربي  النضال 
المسقط  بنظامه  العراق  ولأن  الخارجية 
وبتواطؤ  الخارجي  الغـــزو  بقوة  قسرياً 
إيرانـــي وعربي مفضوح هو الآن خارج 
جزءاً  ولأن  والبحـــث  التقويـــم  دائرة 
نظم  على  يقـــع  المســـؤولية  من  مهماً 
وهو  والتبعية  والتســـوية  الاســـتبداد 
أمر ســـنضعه جانباً فإننا سنتوقف عند 
المواقـــف الإيرانية بوصفهـــا مفارقات 
تحتاج إلى أجوبـــة موضوعية بعيدة عن 
الأحـــكام المســـبقة والاصطفاف الآلي.

بفضيحة  يعرف  ما  جانباً  ســـنضع 
وبوســـاطة  إيران  أقدمت  حـــن  إيران 
إسرائيلية على عقد صفقات كبيرة للتسلح 
مـــن أمريكا وإسرائيل ومـــا بدا يومها 
وحتـــى الآن تناقضاً صارخاً بين الأقوال 
والشعارات كدليل إثبات قاطع على تواطؤ 
إيراني مستديم مع الأمريكان والصهاينة 
ومعاداة العـــرب لكن من تحت الطاولة.

يغرق  أو ســـيل جارف  يبقى من حجر هادم  ما  كل  في 
الأخضر واليابس. وكل سؤال يلقي بظلاله عن تيهٍ عربي أو 
فخ أو كارثة أو اضطراب غير منطقي تجد أن هنالك محركا 
أمر مفروغ منه نظريا وعمليا فكل محَرَك  للمجريات وهذا 
تتسارع  والأحداث  وهنا  مُحرِك،  يوقفه  أن  بد  لا  تقييد  يجد 
بالحق تجد  للمطالبة  أياد تســـعى  عربيا وتتلاحق وهنالك 
مانعا يبرز ويتدخل؛ انظروا واطرحوا سؤال من مصلحة من 
منع أهل الحق من أخذ حقوقهم يتوارد لفكرك الرد عاجلا، 
والإجابة تكون حاضرة، وحين يخرج دعاة حقوق لتصويب 
ما يرونه من أخطاء؛ تجد يد إيران تتدخل للعرقلة والتخريب 
هنا لا بد من طـــرح مقارنة فحيث إن الطرف المطالب 
بلد  وفي  وتهميشـــه  لقمعه  ويســـعون  بلده  في  أغلبية  هو 
آخر تجدهم يتحججون بـــكلام واه أن يدينون بالولاء لهم 
حقهم  من  ليس   هـــو  ما  وســـلبوا  أخذوا  لذا  أغلبية  هم 
البلد المذكور  واســـتعانوا بالكل وحينما تطالع في تعـــداد 
وهو العراق ولنقل إنه المقارن بالبلد الآخر؛ ســـتجد أرباب 
الســـلطة الحالية في العراق ليسوا أغلبية إذا ما أتيت للحق 
حيث  ثانيا؛  والمشبوه  أولا  الفاشل  للتعداد  لزاما  نعرج  وهنا 
إنه تم تجنيس باكســـتانيين وغيرهم قبيـــل هذا الإجراء 
بمـــدة وهو ما أثير من بعض الوطنيـــن ولكنه مر مرارا 
الطائفية. الممارســـات  ولم يجد موقفـــا قويا تجاه هذه 

وإذا مـــا نظرنا لأهل  للهيمنة  التجنيـــس  تـــم   وقد 
للحق  إحقاق  هـــو  إنما  بانتقـــاص  ليس  وهـــذا  العراق 
تجد أن أرباب الســـلطة هم أقل لســـبب بسيط أن المكون 

بقلم :  آلاء صلاح توفيق
كاتبة وباحثة

بقلم : مكي النزال
)عضو اللجنة العليا للميثاق(

بقلم| ثائرة أكرم العكيدي
)كاتبة وباحثة(

تثير  الســـورية  الإيرانية  العلاقة  لكن 
ضد  الوقوف  منطلـــق  من  ليـــس  اللبس 
علاقة كهذه، بل لمـــا تحمله من مفارقات 
تعتبر  الإيرانية  فالثورة  غيرها،  تســـتتبع 
على طول الخـــط أن البعث حركة علمانية 
استئصالها،  ويجب  للإسلام  معادية  كافرة 
نفسه  يطرح  ســـورية  في  الحاكم  النظام 
نظاماً بعثياً بل إنه الوريث الشرعي الوحيد 
للبعث أكثر من ذلك وطوال سنوات الصراع 
ســـوريا  في  الحاكمين  البعث  جناحي  بين 
نفسه  يعتبر  السوري  البعث  كان  والعراق 
ممثلاً لليســـار متهماً الآخر باليمينية، أي 
الإسلام. عن  وأبعد  العلمانية  إلى  أقرب  إنه 

التعبئة  في  والغلو  الانتصار  زخم  وسط 
الســـني كان شـــعار  الآخر  الحاقدة ضد 
ترحيل  يحقق  طبيعياً  نتاجاً  الثورة  تصدير 
جهة  من  وتصديرها  الداخلية  المشـــكلات 
وتواصل الحقـــن الطائفي الداخلي لعموم 
الشيعة بحثاً عن استقطابهم وتعبئتهم بما 
إيراني توسعي يعمل  كشف وجود مشروع 
البلدان  الحدود وضـــمّ عدد من  على عبور 
العربية إليه. وسط زخم الانتصار والغلو في 
التعبئة الحاقدة ضد الآخر السني كان شعار 
ترحيل  يحقق  طبيعياً  نتاجاً  الثورة  تصدير 
جهة  من  وتصديرها  الداخلية  المشـــكلات 
وتواصل الحقـــن الطائفي الداخلي لعموم 
الشيعة بحثاً عن استقطابهم وتعبئتهم بما 
إيراني توسعي يعمل  كشف وجود مشروع 
البلدان  الحدود وضـــم عدد من  على عبور 
فلسفة  إلى  تستند  حالة  وهي  إليه.  العربية 
التحديد  على  منها  ملتبســـة  خاصة  دينية 
الفقيه وظهور  الفقيه، فولايـــة  ولايـــة 
ثم  السنين  مئات  غيابه  بعد  المنتظر  المهدي 
اخترعوا  بحيث  غيبته  في  عنه  الإنابة  ابتداع 
أن ينوب عنـــه آية الله العظمى الذي صار 
ليجعلوا  الأعلى،  المرشـــد  الثورة  قيام  بعد 
بالتجييش  له  له ســـلطات مطلقة تسمح 
وإصدار الفتاوى التي لا تُرد، ومن ثم وجود 
نظام استبدادي المحتوى، شكلي بما يطرحه 
مـــن انتخابات فيها نوع من المنافســـة.

والقومية  اليســـارية  التيارات  عموم 
الأولي  الترحيب  من  نوعاً  أبدت  وإن  العربية 
ترحيب  أنه  إلا  وانتصارها  الثـــورة  بقيام 
حـــذر وملتبس، ولهذا لـــم تتعامل معها 
باطمئنان وبقلب وصدر مفتوحين، فالقوى 
الحركات  في  ترى  الرســـمية  الشـــيوعية 
للتقدم  مضادة  حـــركات  كانت  أيّاً  الدينية 
ومضمون  التاريخ  ولحركة  العلمي  والفكر 
الثورة بل قطعـــاً لطريق التطور الطبيعي 
وربمـــا حرفاً وتشـــويهاً واغتصاباً لها.

منها  الحاكمة  القوميـــة  القـــوى  أما 
بالخصوص فقـــد كان حذرها أكبر وأكثر 
الحالة  اعتبر  منهـــا  عدداً  أن  لأن  علانية؛ 
بقوة  العربي  ميدانها  تقتحم  التي  الإيرانية 

زخم الثورة وشعاراتها النارية وبخاصة حول 
الصراع العربي الصهيوني ورفض التسوية 
بديلة ملغومة. مع إسرائيل حالـــة دخيلة 

أكثر من ذلك ففي ثقافة تلك المدرســـة 
العربي  للتاريخ  قويـــن  وإحضار  حضور 
والتفسير  والنهج  الأحكام  من  لنسق  وفقاً 
الذي انتشر وساد أي لما يعتبر عوامل ضعف 
وتفككها  الإسلامية  العربية  الإمبراطورية 
دوراً  فيها  الشعوبية  لعبت  التي  وانهيارها 
تآكلياً تآمرياً منظماً، فكان تعبير الشعوبية 
بغير  المدرســـة  أبناء هذه  أذهان  في  يرتبط 
وبالفرس  العموم  على  المسلمين  من  العرب 
التوجّس  يثـــر  وهـــو  خاص،  بشـــكل 
الدائم  والعدائية تاريخياً وفي اســـتحضاره 
الأمر لزم  كلما  دوره  وعلى  عليه  والتشديد 

 ومع الغزو الأمريكي الســـافر للعراق 
ومن  الشـــيعية  للأحزاب  المخزي  والموقف 
خلفها إيران وإقحام حسن نصر الله نفسه 
المؤامرة  لإنهاء  آنذاك   العراقي  الشـــأن  في 
وتوصيفها  العراقيـــة  المقاومة  وإدانـــة 
برموز  والإشادة  الصدامية،  أو  بالتكفيرية 
والجعفري  كالحكيم  المحتـــل  مع  التعامل 
في  الواضحة  الإربـــاك  وحالة  والمالكـــي 
ومع  بالعموم  العراقي  الشأن  مع  التعاطي 
ثم  الخصوص   وجه  على  الوطنية  المقاومة 
عدم الاكتفاء بتأكيد التحالف مع ســـوريا 
ودعمهما  بمساعداتهما  والاعتراف  وإيران 
السوري  النظام  الدائم مع  التحالف  وإعلان 
ورأســـه في أحرج الأوقـــات التي انتفض 
اغتيال  على  اللبناني  الشـــعب  عموم  فيها 
الوحشية  الطريقة  بتلك  الحريري  الرئيس 
الممارسات  على  الشعبي  المخزون  وانفجار 
السوري  للوجود  النهبية  الصفوية  القمعية 
الاغتيال.  بأنـــه ضالع في  الاتهامات كبيرة 
فإن  الإيرانية  الحالـــة  إلى  العودة  عند 
تفعله  وما  الطائفي  جانبهـــا  من  الخوف 
في مناطق وجود الشـــيعة فتح الأعين على 
لتجنّبه  المحاولات  جرت  طالما  جديد،  صراع 
الخوف  ذلك  تصاعد  وقـــد  فوقه  القفز  أو 
العراقية  الحرب  ســـنوات  طوال  وانتشر 
الإيرانيـــة وتموضع في أكثر من بلد واتخذ 
احتلال  إذا ما جرى  أكثر من شـــكل حتى 
أفغانستان ومن ثم العراق أزيح الستار عن 
عدد من الأغطية وانبلج وضع جديد منذر .

الثالث،  الركن  اســـتكمل  والذي  العراق 
للنفوذ الإيراني مع ســـقوط  أبوابه  بفتح 
كانوا  فالشـــيعة   2003 أبريل  في  بغـــداد 
بعد حرب  المظلومية خاصة  واقع  يعيشون 
الدولة  الثانية في 1990 وكان تفكك  الخليج 
الركن المهم بالنســـبة لوجود إيراني مؤثر 
العراق ومن  في  يناور ولا يستتر  لا  وواضح 
الباب نفســـه ومع صعود النزعة المسلحة 
والوجه  الإســـامية في سورية  للجماعات 
السلفي المتعصب الذي حملته المدخل لوجود 

إيراني في تحالف جزء منه مع طائفة يراها 
بالكامل. أطيافهم  خارج  أنفسهم  الشيعة 

احتلال  بعـــد  الإيرانية  الحالـــة  نعم 
الســـورية  الثورة  بعد  ثم  بالتحديد  العراق 
الكاشـــف الأكبر هي في موقع الاتهام من 
يهضم  أن  يمكنه  لا  عريض  عربي  جمهور 
الذرائع والتســـويقات التـــي تطرح كلها 
حـــول الموقف مما يجـــري في العراق، ثم 
وســـورية. لبنان  في  الحالة  هذه  امتدادات 

القومية  النظم  بـــأن  الاعتراف  ويجب 
وتأثيراتها  المذهبية  بوقائع  تعترف  لا  التي 
التي عملت بسياســـة القفز فوقها وطرح 
وبديلاً قسرياً فشلت  بديلاً  القومي  الانتماء 
أيّ من أهدافها الكبرى  في الأغلب في تحقيق 
والاشـــراكية  والحرية  كالوحدة  المعلنة 
بنيوية  تحولات  إحداث  في  أكثر  وفشـــلت 
الحداثـــة والعصرنة  باتجاه  المجتمـــع  في 
النابعتـــن مـــن جوهر البنـــى القائمة 
مصدّات  من  وتخليصها  تطويرها  وباتجاه 
تصورات  من  وليـــس  وكوابحها  عزلتها 
تحقيق  في  الأكبر  وكان فشـــلها  افتراضية 
إشاعة  وفي  السكان  بين  والمساواة  المواطنة 
الشـــمولية  بدل  والتعددية  الديمقراطية 
الإلغاء  بوسائل  للآخر  اللاغيتين  والأحادية 
الدموية والتصفوية والقمعية كلها فالنظم 
المحافظة تمارس تمييزاً واضحاً للشـــيعة 
يخلق  بما  معظمها  وجودهـــم  مناطق  في 
الإيرانية. الشـــعارات  لتأييد  خصبة  تربة 

التشـــكيك كبـــر ويجد مســـوغاته 
المنتشرة عند جمهور العامة في الخصوصية 
المذهبيـــة الإيرانية ومـــا يمكن أن يَركب 
المليئة  التاريخ  صفحات  من  عليها  ويُركَب 
والتعبئة  والتنابـــذ  والتناحر  بالـــراع 
الفارســـية المواجهة  القومية  أو  الطائفية 
لتشـــكيل  يختلطان  العربية حين  للقومية 
مـــروع قومي بغلاف دينـــي والخوف 
العرب  حســـاب  على  يكون  أن  منه  الدائم 
أو عـــر مزيد من الانقســـامات المذهبية 
أرض  في  الأهلية  الحرب  لمقومات  والتهيئة 
وقابلة  لهـــا  الخصوبة  شـــديدة  صارت 
ولمصلحة  متلونة  خلبّية  بشعارات  لفعلها 
قـــوى داخليـــة وخارجية تســـتثمرها 
بالعودة  تتســـم  شـــعبية  حالة  ووسط 
والاقتتال. الحـــراب  من  القرون  إرث  إلى 

كبرى  أســـئلة  تطرح  العناوين  هـــذه 
ونقاط  الإيراني  المـــروع  حقيقة  حول 
تقاطعـــه مع البعد الإســـامي والمذهبي 
العربي  الشارع  انقسام  يزيد  ما  والقومي، 
بهذه  مؤيد معجب  بين  السياســـية  وقواه 
وحيدة  تكون  تكاد  التي  الممانعة  السياسة 
وســـط الاعتدال العربي المنبطح والانهيار 
ولو  العربي  المشروع  وغياب  الكلي  شـــبه 
التي ترفع رايات فلسطين  التضامن  بحدود 
الاتهام  حتـــى  يشـــكك  ومن  والمقاومة، 

موضوعة  انتفت  وهنـــا  الأغلبية  هم  والســـني  الكردي 
أن أرباب الســـلطة الشـــيعة هـــم الأكثرية لـــذا عمدوا 
الباكستانيين. لتجنيس  الرأي  أصحاب  من  يقال  حســـبما 

الأمة حيث   ولنعد لإيـــران ودورها في تخريب حـــال 
. بخطر  أمـــن  كل  تجعل  تلـــك  المخيفة  التوســـع  رغبة 

ونعـــود والعود أحمـــد للمقارنة فمـــن يطالب بحق 
لايرضي إيـــران تجد اليد الإيرانية تمتد لقمعه؛ وهنا يتمنى 
كل محـــب للامة أن يكون هنالك جبـــل النار الذي يتمناه 
كان حائل  قد  أنه  لو  ويتمنـــى  الأمة  كل عربي يخشى على 
المعتدين.  بين أوطاننـــا وبينهم لأننا لا نعتـــدي ولا نحب 
فما شـــأن ايران يا ســـادتي لتواجه وتدافع عن فلان 
وعـــان ونحن كعرب لا يحق لنا التدخل في أي من أحوالهم 
كليا  صامت  وهـــو  ويســـمع  يرى  العالم  إن  الكارثة 
اللهـــم ولا حراك بحمايـــة الأمة دبلوماســـيا على الأقل 
يكون  وهنا  تدخـــل  أي  مـــن  ومنعها  إيـــران  إحراج  في 
العالـــم قد أســـدى لنفســـه الخدمـــة في الدرجة الأولى

أمرا  يرغبونه  لمـــن  ايران  تحلل  كيـــف  للعالم  ونقول 
. عظيم  وظلم  بهتـــان  هذا  وفي  غيرهم  عـــى  ويحرمونه 

حتـــى موضوعـــة الأحزاب التـــي تكرههـــا إيران 
وتكره رؤاها في بلد وتســـتحله ومن فيـــه وما فيه كيف 
لهـــا أن تدعم أرباب الأفكار المشـــابهة لـــه في بلد آخر !

أمتنا فحسب  الهام هنا هل تســـعى لخراب  الســـؤال 
وتوســـع.  وســـيطرة  وإضعاف  وخـــراب  انتفـــاع  أم 
ثائرة  ثارت  امتنـــا  في  ليطالب بحق  قائـــم  قام  وكلما 
اتباعها وفيمـــا لو كان منهم  ايران حينمـــا لا يكون من 
لدعمـــوه وتحدثوا أنـــه المظلوم والمضطهد والمســـكين .

وكل من يخرج وهو ليس تحت العباءة التابعة لهم يقولون 
التدخل  أليس  كذا وكذا طيب  تريد  لجهات خارجية  تابع  إنه 
العرب  في شأن الغير أمر غير صحيح فما شأنهم وشأن أمة 
إلا  يجمعنـــا  تاريـــخ  ولا  دم  ولا  أواصر  فـــا 
بأحـــداث نزاعـــات واحـــراب معهم على مـــر التاريخ 
أو أغلـــب الأوقـــات إذا مـــا أردنـــا دقـــة التعبـــر .

هل أصبحـــت يد إيران هي اليد التـــي تعيث في أرضنا 
حينما  هنا  وهم  الصامتين  العالم  كبار  من  انتباه  بلا  فسادا 
يســـكتون يجيب مجيب مطلع يضعفـــون قوتهم العالمية 
وهذا أمـــر جلل يجب عليهم التنبـــه بخصوصه وحوله .

السياســـة   محنكوا  حـــذر  حينما  العالم  نـــى  هل 
.... التوســـع  خطـــر  من  للأمـــة  الأوفيـــاء  الكبـــار 
نـــرك الســـؤال لكبـــار العالـــم النافـــذ كالعـــادة ؟

فيها  ويرى  كلها،  والطروحات  بالخلفيات 
واستثمار  الأمة  لغواية  بعناية  مرتباً  فخاً 
يكون  لن  خاص  مشروع  في  الشعارات  تلك 
معيناً للأمة العربية بل قد يكون وبالاً عليها.

التي  يوما في طهران  المشـــكلة  تكن  لم 
أمام  مغلقة  فضاءاتهـــا  جميـــع  وجدت 
آسيا  والروس في  والصينيين  الأتراك  تنافس 
الوسطى وباكستان، لتجد في المنطقة فرصة 
الحقيقية،  المشروعات  جميع  تغيب  ظل  في 
التي  المتبادل  والتربـــص  الإحباط  وحالة 
بعد  خاصة  ســـمائها  على  تخيم  أصبحت 
رصاصة  أطلقت  التي  الثانية  الخليج  حرب 
العربي لتترك  الرحمة على المشروع القومي 
أن  يســـتطيع  مشروع  أي  غير  من  العرب 
التماســـك والترابط  الأدنى من  الحد  يوفر 
المنطقة  فيه  أصبحت  وقـــت  في  المطلوبين، 
وغير  المباشرة  الجميـــع  لصراعات  أرضا 
المباشرة، مع اســـتمرار الفشل في تأسيس 
الحدود الدنيا مـــن ثالوث العيش والحرية 
العربية،  الـــدول  في  الاجتماعية  والعدالة 
شـــكليا. حتى  أو  جزئيا  ذلك  أتى  لو  حتى 

للانتشار  قابلياتها  وتبدو  الأسئلة كثيرة 
مشروع  أمام  مثلاً  نحن  هل  وأهمها  كبيرة 
والهزال  التفتت  يستغل  إيراني  إمبراطوري 
والانهيـــار العربي والهجمـــة الأمريكية 
لإقامة  العربي  المـــرق  على  الصهيونية 
المنطقة  دول  تُخضـــع  إمبراطورية  دولة 
وتفاوض الأمريكان من هذا الموقع فيكون 
الشرق  في  محاصصتها  الكبيرة  حصتها  لها 
إذا ما قام أو موقعها المؤثر  الأوسط الكبير 
النفطية  بثرواته  الغني  والخليج  العراق  في 
وبخاصة أن عدداً من الدراســـات تؤكد أن 
وأنه  كبيراً  ليس  الإيرانـــي  النفط  مخزون 
معـــرض للنفاذ خلال زمـــن قصير قد لا 
هو  الهدف  هل  عاما  عشرة  خمسة  يتجاوز 
التوازن مع الكيان الصهيوني أم تشـــكيل 
والغرب من  المتحدة  الولايـــات  يمنع  رادع 
إيران  أن  أم  إيـــران  على  بالاعتداء  التفكير 
يحســـب  إقليمية  قوة  ســـتكون  نووية 
حســـاباتها في مشروعـــات المنطقة التي 
هي على حســـاب العرب من دون غيرهم.

ما نريد قولـــه هو أن على عقلاء الأمة 
أولوياتها بحيث لا تدفعنا  أن يعيدوا ترتيب 
تجاهل  نحو  الإيرانـــي  المشروع  مواجهة 
مخاطـــر المشروع الأميركـــي الصهيوني 
الـــذي كان ولا يزال الأكثر تهديدا للحاضر 
لاحتلال  دعمه  عن  فضلا  آن  في  والمستقبل 
الأمة  قضية  تبقى  أن  ينبغي  التي  فلسطين 
المركزيـــة حتى لو انشـــغلنا عنها مؤقتا 
بالربيـــع العربي ولاســـيما المواجهة مع 
إستراتيجي  كحليف  بشـــار  سوريا  رئيس 
إعادة  نحـــو  انطلاق  وكنقطـــة  لإيران 
للعرب  كجارة  الطبيعي  حجمها  إلى  الأخيرة 
إلى جانـــب تركيا الركـــن الثالث في العالم
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إن الحديث عـــن الخطر الإيراني لم 
على  وإنما  الماضيين؛  العقدين  وليد  يكن 
مر العصور كان خطر الدولة المختلفة في 
إيران )بلاد فارس( يهدد ويداهم العرب 
إلا  الخطر؛  هذا  يتوقف  ولم  والمسلمين. 
أنه يزداد وينقص بحسب قوة الدولة في 
المنطقة؛  في  وأنشطتها  وضعفها؛  إيران 
خطر  ازداد  الإســـام  جـــاء  فعندما 
)الدولة الفارسية( على المسلمين وشنت 
وكان  ضدهم،  الأخـــرى  تلوى  المعارك 
لصالح  كبيرة  نوعية  نقلة  العراق  فتح 
الحُدود  الفـــرس؛ لأن  المســـلمين ضد 
الطبيعيَّـــة ما بين الدولة الإســـاميَّة 
بفتوحات  بـــدأت  والفُرس  الفتيـــة، 
حليفا  غالبه  في  النـــر  وكان  العراق. 
للمسلمين إلى أن فتحت بلاد فارس كلها.

ثم تحـــول الخطـــر إلى الجماعات 
الأمة  جسد  تنخر  أخذت  التي  الباطنية 
من الداخـــل، فكانت بلاد فارس مرتعا 
بالأمة  أضرت  التـــي  الباطنية  للفرق 
والدولة من الداخل حتى أنهكتها، وصولا 
الكبير  وخطرها  الصفويـــة  الدولة  إلى 
ثم الجمهورية )الإســـامية( الإيرانية.

التاريخ لإثبات  ولن نخوض كثيًرا في 
الماضية،  القـــرون  في  الإيراني  الخطر 
العراق  عـــى  الإيراني  الخطر  ولكـــن 
نراه  وما  يتوقف  لم  الإسلامية  والدولة 
وميليشـــياتها  إيران  تغول  من  اليوم 
والعربية  الإسلامية  الدول  في  وأذرعها 
الدموي  الصفوي  للمشروع  امتداد  هو 
تتستر  التي  الهدامة  الأفكار  يحمل  الذي 
-رضي  البيت(  )آل  بحب  خبثها  وتخبئ 
خطر  عن  فالحديث  ولذلك  عنهم-؛  الله 
الوقت  الإيرانـــي من ضرورة  المشروع 
حتى لا ينخدع أحد بالكلام المعســـول؛ 
ولا ســـيما أن خطر إيران على المنطقة 
وشعوبها يكبر يوما بعد آخر لامتلاكها 
الذي يتحالف  المـــزدوج  المال والخطاب 
واعترافات  وعلانيـــة  سرا  الغرب  مع 
في  أمريكا  بمســـاعدة  قادتها  بعـــض 
احتـــال العراق باتت تملأ الأســـماع 
عن  فضلً  المـــأ،  على  ظاهـــرة  وهي 
استخدامها العنف والقتل وسفك الدماء 
المنطقة؛  في  نفوذها  لتوســـيع  وسائل 
ضحية  أصبـــح  العراق  بلـــدي  ولأن 
بين  أضع  أن  أحببـــت  الإيراني  الخطر 
على  الإيراني  الخطر  معالم  أبرز  أيديكم 
وصلت. خطيرة  مرحلة  أي  وإلى  العراق، 

الـــراع  حقيقـــة  أولً: 
الإيرانـــي الصهيونـــي  الأمريكـــي 

في  الحكم  نظام  فـــإن  تعلمون  كما 
الفقيه(  )ولاية  لفكـــرة  يخضع  إيران 
التي أقرهـــا الخميني، و)الولي الفقيه( 
في  فالنظام  خامنئـــي(  )علي  هو  الآن 
أو  الشـــخص  هذا  لرؤية  إيران يخضع 
الإيراني  والدستور  بعده،  ســـيأتي  من 
ولاية  أن:  على  الخامسة  مادته  في  ينص 
الأمة في ظل استتار الإمام الغائب تؤول 
الأمة  في  رجل  وأعلـــم  وأتقى  أعدل  إلى 
الثورة  فمرشد  البلاد؛  شـــؤون  ليدير 
هو الذي يحتـــل منصب ولاية الفقيه، 
السيادة  الدســـتور الإيراني  وقد منحه 
السياسية والدينية، ويعد أعلى سلطة في 
الحرب والســـلم  البلاد، وهو من يعلن 
أن  وصلاحياته واســـعة جدا. ومعلوم 
الثورة  تصدير  فكرة  صاحبة  هي  إيران 
وإرغام  والإسلامية،  العربية  الدول  إلى 
العراق. في  ما يحصل  الناس عليها وهذا 

بشـــعارات  بعضهم  انخدع  وربما 
العداء  تظهـــر  التي  الإيراني  النظـــام 
لأمريكا والكيـــان الصهيوني والغرب؛ 
ولكن الحقيقة خلاف ذلك؛ وألفت الانتباه 
الجانب،  إلى قضيتين مهمتين في هذا  هنا 
يمكن من خلالهما فهم الصورة الكاملة.

الدارســـن  أكده عدد من  ما  الأولى: 
المناهج  في  مســـتفيضة  دراســـة  بعد 
التعليمية والتربوية في المدارس الإيرانية؛ 
التعليمية  إيـــران في مناهجها  أن  تؤكد 
وليس  لها  الأبدي  بالعدو  العرب  تجسد 
الكيـــان الصهيوني ولا الغرب، وتجعل 
وجغرافيا  عسكريا  العرب  مع  صراعها 
حتى  الصراع  توســـع  إنها  بل  وأمنيا؛ 
والثقافي،  التربـــوي  الجانب  يشـــمل 
مناهجها  في  إيـــران  أن  العتوم  ويؤكد 
العربي  الإنسان  صورة  تشوه  الدراسية 
الانحياز  مع  الأوصاف،  بأبشع  وتصفه 
إلى القومية )الفارســـية(، وتنســـجم 
مناهجها مع الثورة وتوجهاتها المذهبية 
والكيان  أمريكا  تعاون  ثانيًا:  	 

مختصر بحث : الخطـــر الإيراني على 
العراق شـــواهده وآثـــاره/ مركز الأمة 

والتطوير  للدراسات 
ثامر العلواني

الخميني: إيران في حقبة  الصهيوني مع 
أظهرت  الأخيريـــن  العقديـــن  في 
الدلائل والشـــواهد العمليـــة الكثيرة، 
هذه  بين  مشـــركًا  تعاونًا  هنـــاك  أن 
بينها،  واضح  وتخادم  الثلاثة  الأطراف 
القضايا  مع  التعـــاون  هذا  قورن  وإذا 
الشك  يقبل  بما لا  الخلافية ســـيترجح 
وطيدة  الأطراف  هذه  بين  العلاقات  أن 
وممتـــدة، ومـــن الدلائل عـــى ذلك:

في  بهلوي(  رضا  )محمـــد  ذكره  ما 
)كانون  يناير  أوائـــل  في  إنه  مذكراته: 
الجنرال  وصـــول  عن  1979م،  ثاني( 
هويـــزر نائب قائد القوات المســـلحة 
علم  بـــدون  طهران  إلى  الأمريكيـــة 
الشـــاه؛ ثم تبين هويـــزر في العاصمة 
انقلاب  لتجهيـــز  طهران  الإيرانيـــة 
عســـكري. ويذكر الشاه أن الاتصالات 
بازركان  مهدي  مـــع  كانت  الأمريكية 
رئيسًـــا  ليكون  الخميني  اختاره  الذي 
الشاه.  حكم  بعد  إيران  في  حكومة  لأول 
ومنهـــا أيضا: ما عـــرف في وقتها 
بفضيحـــة: )إيـــران غيـــت أو إيران 
كونترا( وينســـب اســـمها إلى صفقة 
وإيران  أمريكا  بين  الأسلحة  لبيع  سرية 
على  الصهيوني،  الكيـــان  بوســـاطة 
الرغم من قرار حظر بيع الأســـلحة إلى 
لها  الأمريكية  الإدارة  وتصنيف  طهران 
»عدوة لأمريـــكا« و«راعية للإرهاب«.

الموســـاد:  يقـــول أحـــد قـــادة 
الأســـلحة  بأن  يقـــن  على  وكنـــا   «
المقدمـــة من جانبنا لإيـــران لا يمكن 
إسرائيل« ضـــد  يومًا  تســـتخدم  أن 

الإيراني  الأمريكـــي  فــــالتخادم 
إن  القول:  ويمكن  الطرفين،  بين  واضح 
أضحى  بينهما  الإســـراتيجي  التحالف 
حقيقة، أمـــا الخلاف بينهما على الملف 
السياسة  عالم  في  طبيعي  فهو  النووي 
خصوصا في ظل التســـابق على الصراع 
على المنطقة، ومحاولة تحقيق أعلى قدر 
الآخر. الطرف  المكاسب على حساب  من 

مـــع  إيـــران  تعـــاون  ثالثًـــا: 
العراق واحتـــال  لغـــزو  أمريـــكا 

يتوقف؛  لم  العراق  على  إيران  خطر 
العراق،  الأمريكي على  الغزو  ازداد في  بل 
وفاضح  واضـــح  بشـــكل  يظهر  ولم 
الأمريكي  الاحتـــال  اكتمال  بعـــد  إلا 
اعترافات  وهناك  للعـــراق،  البريطاني 
مســـؤولين  من  وموثقة  صريحـــة 
أمريكا  مع  إيران  تعاون  تؤكد  إيرانيين 
محمد  قاله  ما  ومنها  العراق،  احتلال  في 
الأسبق  الإيراني  الرئيس  نائب  أبطحي 
رئيس  ورفســـنجاني  خاتمي،  محمد 
النظام(:  مصلحة  تشـــخيص  )مجلس 
العون  الكثير من  إن بلاده قدمـــت  من 
أفغانستان  ضد  حروبهم  في  للأمريكيين 
لما  الإيراني  التعـــاون  ولولا  والعراق؛ 
السهولة. بهذه  وبغداد  كابول  سقطت 

والتعـــاون أيضـــا كان عن طريق 
لإيران  المواليـــة  الأحـــزاب  تحريـــك 
وميليشـــياتها في خدمـــة الاحتـــال 
وحزب  الأعلى،  المجلس  مثل:  الأمريكي، 
وبسبب  وغيرهما،  وفروعهما،  الدعوة، 
احتلال  من  حصتهـــا  إيران  نالت  ذلك 
أن  يمكن  التصريحات  العراق. وبهـــذه 
يســـمونه  ما  مع  تحالفوا  إنهم  نقول: 
احتلال  أجـــل  من  الأكبر  الشـــيطان 
العـــراق، وكانـــوا يصفـــون النظام 
المرتد  بالنظام  الاحتـــال  قبل  العراقي 
عن الإســـام، وفي الوقت نفسه أقاموا 
نظام  وهو  سورية  في  النظام  مع  حلفا 
التوجه  في  العراقي  النظـــام  مع  يتفق 
بالمؤمن. يصفونه  لكنهم  أيضا؛  الحزبي 

مـــع  إيـــران  تعـــاون  رابعًـــا: 
السياســـية العملية  فرض  في  أمريكا 

ومن أخطر مـــا فرضه الاحتلال في 
العراق ورسخته إيران عن طريق أدواتها 
والميليشـــيات  الأحزاب  من  العراق  في 
هو  الدينية،  المرجعيـــات  مـــن  وعدد 
قسمت  التي  البائسة  السياسية  العملية 
الشعب العراقي تقسيما طائفيا وعرقيا 
مقيتا وبدأ ذلك بما ســـمي بـ )مجلس 
الحكم الانتقـــالي( الذي أعطى الأحزاب 
المحتل  مـــع  جاءت  التي  الطائفيـــة 
إيراني  بتوجيه  وســـاعدته  الأمريكي 
من احتلال العـــراق الأغلبية المطلقة في 
معينة  طائفة  أن  فكرة  لتمرير  المجلس؛ 
العراق،  في  المطلقة  الأغلبية  صاحبة  هي 
الأغلبية  الطائفـــة لا تمثل  أن هذه  مع 
التي يريد الأمريكان وإيران فرضها على 
القرار  هذا  يستند  ولم  العراقي،  الشعب 

هو  وإنما  دقيق،  استفتاء  أو  إحصاء  إلى 
وإيران. أمريكا  بـــن  عليه  متفق  قرار 

)مجلس  قـــرره  ما  أســـوء  ومن 
بغداد  ســـقوط  يوم  جعل  هو  الحكم( 
)2003/4/9م( بيد قوات التحالف يوما 
وطنيا في العـــراق. وهو والحمد لله ما 
فعليًا. يطبق  ولم  العراقيون  يرتضه  لم 

من  العـــراق  قيـــادة  تمـــت  ثم 
لإيران  المواليـــة  الأحـــزاب  خـــال 
وممارســـات  مقيت  طائفـــي  بفكر 
وترهيـــب. وقتـــل  إقصائيـــة 

العملية  استمرار  خطورة  خامسًا: 
السياســـية في العراق بعـــد الاحتلال:

          إن واقع العملية السياســـية 
بين  والصراع  وحكوماتهـــا  العراق  في 
شـــخوصها وأحزابها هـــو ليس من 
بين  هي  وإنما  وشـــعبه؛  العراق  أجل 
أن تكون حكومـــات احتلالية أمريكية 
أن  وبين  إيراني،  نَفَـــس  فيها  ه  التوجُّ
شـــخوص  فيها  خالصة  إيرانية  تكون 
معارضة  كواجهـــة  تعمل  أمريكيـــة 
الشد  صبغة  السياسية  اللعبة  لإكساب 
والجذب والتناحرات التي توهم البعض، 
أغلبية  تضم  سياسية  عملية  هناك  بأن 
هم  والحقيقة  معارضة،  وأقلية  نيابية 
والإيراني.  الأمريكي  الاحتلالين  أدوات 
ويســـقط بين هؤلاء جميعـــا معاناة 
الزمن.         من  عقدين  مدار  على  العراقيين 

فخطـــورة العملية السياســـية في 
العـــراق لا تقتصر عـــى فرض نظام 
تحقيق  يراعي  البلاد  لإدارة  ســـياسي 
فحســـب،  المنطقة  في  أمريكا  مصالح 
يد  أمريكا  بإطـــاق  خطورتها  وإنما 
إيران في العراق ومنحها الضوء الأخضر 
دعم  طريق  عن  مشـــاريعها،  تنفيذ  في 
البعد العقدي  العملية السياسية وفرض 
واختيار  فيها،  به  تؤمن  الذي  )المذهبي( 
الأحـــزاب والشـــخصيات الموالية لها 
على  إيران  فاســـتحوذت  البلاد؛  لإدارة 
حصولها  عن  فضلً  السياسية،  الإدارة 
على دعم المرجعيات الدينية التي تربطها 
بأن  يقر  وأغلبها  وثيقـــة،  صلات  بها 
في  وحاميته  المذهب  قائـــدة  هي  إيران 
السياســـية  العملية  فإن  لذلك  العالم؛ 
صممت في العراق لمنع مشاركة )السنة( 
بلدهم.  في  الحقيقي  السياسي  القرار  في 
القيادي  يقول الجنرال محمد علي فلكي 
بلاده  إن  الإيراني:  الثـــوري  الحرس  في 
شـــكلت جيش التحرير الشعبي بقيادة 
قائد فيلق القدس قاسم سليماني؛ حيث 
يقاتل الجيش في ثلاث جبهات هي العراق 
يونسي  علي  وتصريح  واليمن.  وسورية 
مستشار الرئيس الإيراني. ويقول حسن 
الإيراني: الهوية  منتـــدى  في  روحاني 

أصبحـــت  اليـــوم  إيـــران  إن   
التاريخ،  إمبراطورية، كمـــا كانت عبر 
مركز  وهي  حالياً،  بغـــداد  وعاصمتها 
كما  اليوم  وهويتنا  وثقافتنا  حضارتنا 
والعراق  إيـــران  جغرافية  إن  الماضي. 
قابلة  غير  وثقافتنا  للتجزئة،  قابلة  غير 
نتحد. أو  معاً  نقاتل  أن  إما  لذا  للتفكك، 

والميليشـــيات  الأحزاب  سادســـا: 
تعاونت  التـــي  بإيـــران  المرتبطـــة 
الأمريكـــي الاحتـــال  مـــع 

عشرات  اليـــوم  العراق  في  توجـــد 
في  تصب  التـــي  السياســـية  الأحزاب 
لتوجيهاتها،  وتخضـــع  إيران  مصلحة 
فضلً عما يقرب من )100( ميليشـــيا 
بالولاء  وتدين  بإيران  مرتبطة  مسلحة 
لها على درجـــات متفاوتة فيما بينها. 
ومن أبرز هذه الأحزاب والميليشـــيات:  
للثورة  الأعلى  المجلـــس  الدعوة،  حزب 
الصدري.  التيار  العراق،  الإســـامية في 
وميليشـــيا الحشد الشـــعبي وغيرها 
وتعاونوا  شـــاركوا  جميعـــا  هؤلاء 
رســـخو  ثم  العراق  غزو  في  المحتل  مع 
جـــذوره في العـــراق وكلهـــم أدوات 
العراق. في  الأبرز  الإيرانية  السياســـية 

ســـابعا: خطـــر إيـــران في تغيير 
العـــراق في  الســـكانية  التركيبـــة 

أمريكي  مشروع  الديمغرافي  التغيير 
أدواتهما من  تنفـــذه  إيراني  وهـــدف 
وضحيته  السلطة  وأحزاب  الميليشيات 
في  والأقليات  السنة(  )العرب  هم  الأبرز 
الديمغرافي  التغيير  بدأ  ما  وأول  العراق. 
)٢٠٠٤م(،  ســـنة  البصرة  مدينـــة  في 
مرورا  الموصل  مدينـــة  ليصل  امتد  ثم 
بالعاصمة بغداد في مركزها وشـــمالها 

وجنوبها، ثـــم في محافظة صلاح الدين 
حولها.  وما  سامراء  مدينة  في  سيما  ولا 
الأساليب  أبشع  الميليشـــيات  واعتمدت 
أبرزها:   ومن  السكاني،  التغيير  لإحداث 
اغتيـــال الشـــخصيات والكفاءات من 
الجيش  وضباط  والكفـــاءات  العلماء 
سيما  ولا  العشـــائر  وشيوخ  العراقي، 
البـــرة  في  الجنوبيـــة  المناطـــق  في 

والناصرية وما حولهما؛ 	
التهجير  على  والمســـاومة  الخطف 
اغتصـــاب الأرض والبيوت  القسري. و 
جهارا نهارا وتشريد أهلها منها، أو التهديد 
والممتلكات  الأراضي  لأصحـــاب  المباشر 
بخس. بثمن  أراضيهم  بيـــع  أو  بالقتل 

تشنها  التي  العســـكرية  الحملات   
المنطقة  تأمين  بحجة  الحكومية  القوات 
من الإرهابيين، ثم ســـيطرة الميليشيات 
ومســـك  والنواحي  الأقضيـــة  عـــى 
الســـكان. على  والتضييق  فيها  الأرض 

 مصـــادرة الأراضي الزراعية بحجة 
سكنية. عقارات  بناء  أو  اســـتثمارها 

الديمغرافي  التغيـــر   إذن فقضيـــة 
تســـر بشـــكل ممنهج ومدروس من 
الاحتلال،  وحكومات  الميليشـــيات  قبل 
وهي تســـر في ســـياق تعزيز الهيمنة 
والمنطقة. العـــراق  عـــى  الإيرانيـــة 

إيـــران  خطـــر  ثامنـــا: 
العراقـــي الاقتصـــاد  عـــى 

عام  احتلال  منـــذ  العراق  يواجـــه 
)2003م( تدهـــورا اقتصاديـــا ظاهرا 
كان  فقد  الإحصاءات  وبحسب  للعيان؛ 
في العـــراق )18( ألف مشروع صناعي؛ 
الأمر  هذا  تراجع  الاحتـــال  بعد  ولكن 
كليًا فآلاف المشـــاريع والمصانع التابعة 
يسمح  ولا  وإهمالها  إيقافها  تم  للدولة 
الـــدولارات  ملايين  أن  مـــع  بعملها، 
إلى  فيها  للموظفـــن  كرواتب  تصرف 
والســـبب  الاحتلال؛  منذ  متوقف  الآن.  
العراق  اســـتيراد  استمرار  لضمان  هو 
إيران،  من  الصعبة  بالعملة  يحتاجه  ما 
التي تعتاش على العراق وتســـتفيد منه 
في مواجهة الضغـــوط الاقتصادية التي 
المصانع  تعطيـــل  أدى  وقد  بهـــا.  تمر 
المحلية إلى إغراق السوق العراقي بالسلع 
العراقية،  المنتجات  وفقدان  المستوردة، 
استهلاكيا  ســـوقا  العرق  أصبح  وبهذا 
الرديئة. الإيرانية  للبضائـــع  جدًا  كبيًرا 

المجتمع  على  إيران  خطر  تاســـعا: 
احتلال  بعد  لتفكيكه:  وسعيها  العراقي 
العراق عملـــت أمريكا وإيران على زرع 
أبنائه،  بين  الطائفية  المشـــاكل  وإثارة 
واســـتخدمت عدة جهات في ذلك. وأهم 
وإيران  أمريكا  اتبعتها  التي  الأســـاليب 
الهويات  تأســـيس  المجال، هي:   في هذا 
الوطنية  الهوية  على  وتغليبها  الطائفية 
السياســـية  العملية  خلال  من  الجامعة 
الميليشـــيات  إعطاء  و  وحكوماتهـــا. 
التحرك  مشروعيـــة  لإيـــران  الموالية 
المكونات  مـــن  العراقيين  واســـتهداف 
الدولة  الأخرى، واســـتخدام مؤسسات 
العرب  وتهميش  لإقصاء  )2003م(؛  بعد 
إبعادهم  خلال  من  العراق،  في  الســـنة 
ســـيما  ولا  فيها،  التأثير  مواقـــع  عن 
والأمنية. العســـكرية  المؤسســـتين  في 

الحكومية  القـــوات  شـــنت  وقد 
عدة  عسكرية  عمليات  وميليشـــياتها 
استباحت فيها غالب المناطق السنية التي 
قاومت الاحتـــال الأمريكي، وكان آخر 
عام  بعد  حدث  ما  هو  الاجتياحات  هذه 
)2014م(، عندما قاد قاســـم سليماني 
الثوري الإيراني، والميليشـــيات  الحرس 
القوات  بمســـاندة  الحكومية  والقوات 
الأمريكيـــة والتحالف الـــدولي المتكون 
قتال  بحجة  دولة،   )60( مـــن  أكثر  من 
نتج  وقد  الإســـامية(.  )الدولة  تنظيم 
المناطق:  لهذه  الواسع  الاجتياح  هذا  عن 
ألف   )100( من  أكثـــر  وتغييب  قتل   -1
المنكوبة. المحافظات  أبنـــاء  من  عراقي 

بنســـبة  كبيرة،  مدن  عدة  تدمير   -2
وحدها  الموصل  فمدينة  تقريبًا،   )%80(
فقدت )70( ألف شخص من سكانها. وقد 
الخارجية  وزير  زيباري  هوشيار  اعترف 
بمقتل  الاحتلال  حكومات  في  الأســـبق 
)40( ألف شخص في لقاء له مع صحيفة 
زيباري  وأكد  البريطانية،  )الإندبندنت( 
العراقية  القوات  بنيران  ســـقطوا  أنهم 
البرية وخاصة قوات الشرطة الاتحادية، 
وكذلك بالغارات الجوية التي كان ينفذها 
المتحدة. الولايات  بقيادة  الدولي  التحالف 

من  ملايـــن  عـــدة  تهجـــر   -3
منهم  الآلاف  مئـــات  زال  ما  المواطنين، 
تســـمح  لا  حيث  النزوح؛  مخيمات  في 
مدنهـــم. إلى  بعودتهـــم  الميليشـــيات 

تدمير  عـــى  أيضا  إيـــران  وعملت 
المجتمع العراقي من خلال نشر المخدرات 
وإنهاء الأجيال القادمة وقد أصبح تفشي 
العراق ظاهرة تشرف عليها  في  المخدرات 
الموالية لإيران ومسؤولون في  الميليشيات 
هي  الجهات  وهذه  الحكومية،  السلطات 
العراق وتروج  إلى  المخـــدرات  تُدخل  من 
العراقي.  الجوار  دول  إلى  وتصدرها  لها، 
وهناك اعترافات كثيرة لمسؤولين في جهاز 
المخابرات وبعض المسؤولين يقرون فيها 
الأحزاب  حصة  هي  المخدرات  تجارة  بأن 

التي تمتلك مليشيات مسلحة،  السياسية 
وأن من يلقى القبض عليهم من تجارها؛ 
تتدخل هـــذه الجهات لإطلاق سراحهم.

العقدي  إيـــران  خطـــر  عـــاشرا: 
غالب  ايـــران  اســـتهدفت  والفكري: 
الشـــعب العراقـــي من خلال شـــنها 
معتقدات  لفـــرض  قاســـية  حملات 
وشـــعائر خاصة بها، عن طريق القوة 
ومنها:  الإجرامي،  والممارسات  والإكراه 
المســـاجد  مئات  على  الاســـتيلاء   
الآذان  وفرض  حسينيات،  إلى  وتحويلها 
الإعلام. وسائل  في  الإمامي  المذهب  وفق 

التلفزيونية  القنـــوات  إنشـــاء  و 
المعدة  والمجلات  والصحـــف  والإذاعات، 
لهذا الغرض، وتكثيف بث البرامج الدينية 
الموجهة لتحقيق أغراض التأثير المذهبي، 

الغالب تقوم على:  والتي كانت مادتها في 
العراقيين  غالب  متبنيات  من  الانتقاص 
)أهل  بكتب  والطعن  والمذهبية،  العقدية 
الســـنة( والصحابة الكـــرام، وأمهات 
المؤمنـــن -رضي الله عنهـــم جميعًا-.

 إدخـــال تعاليم خاصـــة بالطائفة 
الإماميـــة في المناهج التعليمية، وفرض 
ممارسة الشـــعائر الحسينية على أبناء 
المؤسســـات  وتعطيل  بعينها،  مناطق 
الشـــعائر.  هذه  لممارســـة  الحكومية 
واتخاذ وســـيلة الترهيـــب والقتل 
لفرض الأفكار والمعتقدات على العراقيين، 
التي  الشبابية  الأجيال  على  ســـيما  ولا 
ولدت في حقبة الاحتلال والتغول الإيراني.

بيان رقم )156(
سورية تتحرر بسواعد شعبها وتهزم إيران ومرتزقتها

أعلنت القوى الثورية السورية صباح اليوم الأحد  7- جمادى الآخرة 
- 1446 ه‍  الموافق 8- 12- 2024 ســـقوط نظام بشـــار الأسد الذي 
الجرائم والقتل  أبشع  السوريين 53 عاما مارس فيها  جثم على رؤوس 
مقدراته  سرقة  عن  فضلا  الأصيل،  الســـوري  الشعب  بحق  والإرهاب 
التظاهرات  بقمع  عاما  عشر  ثلاثة  طوال  مؤخرا  فعله  وما  الاقتصادية 
الســـلمية بالبراميل المتفجرة والقتل الجماعـــي وتهجير أكثر من 12 
مليون سوري والعالم بأسره يتفرج ويدعم عصابات الأسد في انتهاكات 
حقوق الإنسان ولاســـيما في سجونه التي مارست التعذيب والتصفية 
يكتف  ولم  والأطفال،  والنساء  الرجال  من  المعتقلين  للأبرياء  الجسدية 
بذلك وإنما سلم سوريا للمحتل الإيراني وميليشياته المرتزقة الإرهابية 
الفعلي  الرئيس  الإيراني بقرار من خامنئي  الثوري  الحرس  التي جندها 
تجميع  الإرهابي؛ فجرى  وفريقه  قاسم سليماني  المجرم  بإدارة  لإيران 
مرتزقة من إيران وباكستان وأفغانستان والعراق ولبنان واليمن بإطار 
طائفي تكفيري مارست القتل والاحتلال العملي لسورية درة بلاد الشام 
إذ يتقدم بالتهنئـــة والمباركة لجميع  العراقي  الوطني  الميثـــاق  إن 
الشعب السوري الشقيق وإلى القوى الثورية بكل اتجاهاتها على تحرير 
سورية من الاحتلال الإيراني ومرتزقته من عصابات الأسد وميليشياته 
الله أن يمن على سورية بالأمن والأمان والنهوض  المتنوعة فإننا ندعو 
السريع في إعـــادة الإعمار وصفاء النفـــوس وتعزيز مقومات العفو 
الدولة ونعول كثيرا على  الشعبية وهيكلة جميع مؤسسات  والمصالحة 
أن  علما  ونحيطكم  العامة  للمصلحة  وتقديمها  السورية  القوى  حكمة 
الإيراني  المشروع  إنهاء  إلى  التواقة  للمنطقة  أمل كبير  الانتصار هو  هذا 
التوســـعي في المنطقة العربية فأنتم الآن من تقودون القادسية الثالثة 
التـــي يتطلب منكم الوحـــدة ورص الصفوف والانفتاح  في هزيمتها 
لإفشال  بخبث  تخطط  التي  وميليشياتها  لإيران  المناهضين  جميع  على 

. انتصاركم 
ويجدد  بلدكم،  وتحريـــر  انتصاركم  الســـوريون  أيها  لكم  مبارك 
العربية  الدول  جميع  ويدعو  لكم  الكامل  دعمه  العراقي  الوطني  الميثاق 
والإسلامية إلى أن تســـاهم بإعادة إعمار سورية لأنها الآن بأيد أمينة 
ويحكمها أهلها وعليكم وعلى دول العالم الاعتراف الكامل بها والتعامل 
الفعلي مع حكومتها القادمة التي ولدت من رحم معاناة شعبها الجبار 
الوطني  بإطارها  والوحدة  التكاتف  إلى  السوري  الشعب  وندعو  والأبي 

النهوض. وقوة  السلمي  التعايش  مصدر  فأنتم 

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
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